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إن 1 101111[0[103ظظ21 وتعوة باله اهن ترون 
شيا وه عقاف أعهاانا مرو :ريده :ابه قلذ مطل :لك ورين يطلل 
فلا هادي له. واشهد ان اله إلا اك وجحدو لا شرك له واشهد 
ويا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم 
مسلمون4. 
7 وان 70 ربكم ا 
500 إن الله كان عليكم رقيباً: 
عي 0 
أ)بمدهء فإننا نقدم للقراء الكرام هذا الكتاب, الذي نرجو أن 
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ينفعهم في أمر مرتبط بمعتقدهم, وبما توارثوه عن أسلافهم. تعلق 

بما وضع الله سبحانه من خمصائص في بلده الحرام 5 ارم دك 
الله ادعام وعل الأتخض بئرها التي انبشق ماؤها في أطهر بقعة 
على الأرض بالمكان الذي تتوجه إليه القلوب والأفهدة قبل الأنظار 
والأجسام, وحمل يعيصرة لانن الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه النبي 
الذبيح إسماعيل عليهما السلام. وأكرم الله به الأم المتلهفة على سقيا 
ابنها الرضيع؛ وكانت من بعدهم حتى يومنا هذا شراب حجاج؛ 
وعمار» وسكان بيت الله الحرام» الذي يشربه المؤّمن لاه افيا 
به» بنية القبول» ويحمله إلى اهلها فاشني واراركيا ذلك فى كل 
العصور والأزمان منذ أنبطه الله - سبحانه - إلى اميت الله ارقن 
ومن عليهاء وقد قال عنه سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه: 

«ماء زمزم لما شرب له). ْ 

وقد تداول هذا الحديث أهل الإيمان» وعملوا بما فيه من شرب 
لاء ركع كر سني لتدورقعة 

والحديث صحيح, وهناك أحاديث تعاضده وتسانده مختلفة المراتب 
تدل بمجموعها على فضله وميزته. 

غير أن بعض الناس تجاوز حدهء وزعم بأن هذا الحديث الذي 
تدور حوله رسالتنا - هو: حديث موضوع. 

فقام من أهل العلم من رد عليه قوله.. وتناقل الناس وجهتي النظر.. 


فتصدى هذا القول الشيخ محمد بن إدريس القادري الحسني» 


و كشرب هذه الرسالة التي جمع فيها ما استطاعه من أحاديث وأدلة, 
وأقوال لنصرة :هذا الحديث وسمى رسالته: 
دإزالة الدهش والوله» 
«ماء زمزم لما شرب له) 
وتولى طبعه سنة 177١‏ بمصر في المطبعة الجمالية على ورق أصفر 
هشء و كانت هذه الطبعة ب د )٠٠‏ صفحة مع ما أضاف إليها من التقاريظ. 
والرسالة لا تخلو من ماخذ رغم صحة الغرض الذي أريدت له. 
وبقيت رسالته هذا الدهر الطويل» من غير أن يجدد أحد طبعها أو 
0 4 , ل ير 
علما بلدي دمشق - حرسها الله وسلمها - من أكثر من أبن سنة. 
لاا ااا و ا 
العربية الل ا ا 
1 7 العيد : 0 العنادة. 
ولكن الشيخ ناصر اعترض على هذا النوع من 0000 وانه 
ليس لماع زمزم خصوصية؛ له من مكانه في مكة. وانه لم ينقل 
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وت مه وضع ددر اي جا لض ف لي 
ل 
الا 00 المجالس» التي ل الأبحاث 
العلية فنا ماقي غير أن الشيخ غلبته حدته.. وغادر المكان وهو 
فاقيي «الأعر "التي نسي يفا 0ن البيكة والرو ونال 
وأخبرني أيضا بأن الأخ غ الشيخ محمد الحموي الكسواني - ر 
لل ا ره سن املس وطن أنه كر الأ 
وطلب إلي الشيخ مصطفى أن اجمع بينه وبين الشيخ ناصر على 
الأول: ليزيل من نفس الشيخ ناصرء ما قد يكون علق بها من 
عن يه مخافة أن يحسبه من الذين يشغبون على من يخالفهم الراي.. 
7 أنه من السان البداع!! 
الغاني: أن يقدم للشيخ ناصر ما تجمع عنده من أدلة جديدة حول 
الموضوع للوصول إلى الحق. 
وعلل الشيخ مصطفى اختياري أنا دون غيري بأنه يعرف صلتي 


الوثيقة بالشيخ ناصر.. وذكر أموراً أخمرى - ججزاه الله الخير على 
حسن ظنه -. 

ومن تلك الأمور أنني أعرفه أكثر من جميع الذين لهم صلة بالشيخ 
ناصرء لمأ بيني وبينه من جوار وصلة» وما كان بيننا من مشاركة في حضور 
دروس أستاذنا المجاهد الشيخ حسن حَبَئْكة - الميداني - رحمه الله. 


وما لم يذكره - الشيخ مصط ف عابني حم توغايه و رومرة الث 
الشافعي في غرفته في جامع كريم الدين - الدقاق - مع بعض إخواني في 
شعبة الميدان بالقاعة المجاورة لغرفته. 


وقدر الله أن سافر الشيخ ناصر.. من غير أن أفاتحه بالأمرء ول يتم 
اللقاء بينهما.. وقمت في تلك المدة بمراجعة شيء حول الموضوع. 
وتلل كريق رسالة القادري (إزالة الدهش»). 


فلما رجع الشيخ ناصر.. أخذت له هذه الرسالة» وحدثته بما قاله 
الشيخ مصطفى. . فر فض الاجتماع واللقاء سيان راها وجيهة.. 


فعرضت عليه تخريج أحاديث الرسالة» فاستمهل ذلك متعللاً بما 
لديه من اعمال كثيرة يقوم بها للمكتب الإسلامي. 


و أكتب هذا.. معتمداً على ذا كرتي» وقصاصة في نسختي من 
«إزالة الدهمش) سجلت فيها بعض ذلك. 


وعلمت بعد مدة أن الشيخ ناصر وجد حديثاً عن نقل سيدتنا عائشة 
ام المؤمنين لماء زمزم!! 
ومضى الزمن الطويل» وأخبرني الشيخ ناصر بأن الإخوة في مكتب 
دمشقء لا يقدمون له من العملء ما يسد الوقت المتفق عليه معه للعمل 
به الحساب المكتب © هو الاتفاق بيننا!! 
فاونيلت له نسختي من «إزالة الدهش) - وبعض الكتب - 
إليه أن ينظر في احاديثها في اوقات المكتب. لعلنا نطبعها مع التعليقات 
التي جمعتهاء وطلبت إليه النظر في تعايقاتي ظ 
فقام - حفظه الله - بكتابة نيف وثلاثين تخريجا فقطء جاءت في 
تس صفحات» ول يبد رأيا فيما علقت. . مكتفياً بوضع اشارات »بقلم 
ل د ان اتولى التعليق عليها أو تحقيقها. 1 
التعليقات الأسبلة على إزالة الدهش والوله, عن المتخير في صحة 
حديث «ماء زمزم لما شرب له). 
فقلت له (بين الزاع والحيه). نا" ذافت التعليقات هبتسر 8) 
والتخريجات لم تستوعب جميع الأحاديث والأخبانة فلماذا هذا 
الاسم الكبير الطنان الرنان» والسجع الذي لا ينزل في قباد أو ضير ان 
ل - أكرمه الله - على رأيي ديا هي عادته تلك الأيام)» وقال: 


الأمر إليك فافعل ما تراه ما زلت مسدداً موفقاً مُلهماء بارك الله 


قلت: ار باسم «التعليقات) وتشمل كل ما علقته أنت؛ وما 
علقته أناء وما سوف أضيفة بعد اشاراتك. 


ا 5 هي 5 غالبا عا " يعاود العمل به ف 


ولكن الشيخ - حفظه الله - أبقى العمل عنده. مع غيره من 
الكتب مثل: «المشكاة) التحقيق الثاني» وما بعد الجزء الأول من 
امختصر صحيح البخاري») وتخريج باقي حاوف «السنة لابن 5 
عاصم) و«الأحاديث المختارة» وغير ذلك. 


وذكر في تعليقاته على إزالة الدهش. أصورا ل كن سرض هاا 
كتابه وحجة الي عيه) ولا في البدع الملحقة به. وقد نقلت كل هذا 
في مواضعه إلى هذا الكتاب الذي بين يديك. 


وفي المدة الأخيرة» رأيت الشيخ يذكر الكتاب تكراراً ضمن 
مؤلفاته المطبوعة - مع انه لم يطبء('؟ - وأكد ذلك في الكتاب الذي 
ألفه عن حياته في حياته؟! بارك الله فيها. وطبعه باسم أحد إخوانه 


)١١(‏ ولا اله نحل الإخموة عن ذلك قال: مطبوع في المدينة المنورة!؟ ولكننا لم نجد 
هذه الطبعة أثرا أو خبراً. وجرت بعض الأمور. .. ثما جعلني أظن أمرأء وأرجو أن 


يكون ا وأث تكون ظنوني وهما!. 


الجدد وف مقدمته ل«(صحيح) 557 07 أبن ماجه)(؟- طبع 
مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض - بإشرافي -. 

واليوم استخرت الله وجمعت ما عندي من تعليقات» وأعدت النظر 
في الكتاب» وقدمته للطبع. 

وقد جعلت تعليقات الشيخ ناصر في أماكنهاء مقدماً لكلامه ب [قال 
الشيخ ناصر: ] و انا كلامه ب [ن] وكله بين حاصرتين [] وذلك 
تحافظة على تبعية كل واحد منا لعمله وقوله. 

افك ال "قوله :هيا اخدال عليه مت كته النيابقنة؟ فيي متخ 
استخراجي» وده زاف عا ع ليه فى تسايقاتةه بوافنانة تعدا أيضا 
عل مسؤويتي وتبعتي - قطعاً - مع كل شيء في الكتاب» غير 
كلام القادري والالباني. والملحق من تفسير الشيخ عبد القادر بدراكن 
- رحمه الله - من الصفحة 75 إلى .8١‏ 

وستجد نجمة () أو نجمتين (#) فهذه تدل على متابعة مني 
لكلام الشيخ الألباني. وقد تكونءإتماماً لإشارات له لم يتمهاء أو 
استخرجتها من مؤلفاته. 

وف هذا القدر كفاية» واخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

بيروت غرة رجب .١4١14‏ ظ 


زهَيرا! عا ولس 


)١(‏ وصحاح السئن الأربعة» يوزعها المكتب الإسلامي. وضعاف السنن الأربعة 
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يفصي حَديُ مار رم لاسن لهل 


الحمد لله المنفرد بالخلق والهديء المنزل على حبيبه #ووجعلنا من 
الملعي كل شيء حيّ 27# والصلاة والسلام على سيدنا محمد الزمرمي 
قزل" ”41 وعل الله واصهابة المرزهين عن الع والغى 10 
صلاة وسلاماً تهتز بهما الأرض حرانها و غرنها طريا يوان داليم 
الفوز وينال بهما أزبا. 
سم » حمداً لله جلت قدرته» وعظمت عل الأنام نعمته» فقد 
سألني من لا مناص عن إجابته ولا فرار» وعاودني كراراً ومرارا: 
أن أرقم له في مسطورء ما تشتاق إليه رحاب الصدور لذوي الصدور 
من أحسن الحديث» على قول من اصطفاه ربه في القديم والجديث: 


.8٠ سورة الأنبياء (51) الآية‎ )1١ 

)١(‏ قول المؤلف: الزمزمي قبيلة. غير صحيح فإن «زمزم» ليست قبيلة النبي عَره بل 
قبيلته قريش وزمزم بثر ماء؛ وقد نسب إليها بعضهم. ظ 

(5) في الأصل (وحيّ). 

(4) العي : العجز عن البيان» وقد يكون العي في بعض آل النبيء له أو في بعض 
أصحابه وَأفا تنزيههم عن زالعي) الذي هو الضلالة أفصحيح) ؛ وما كان الله ليختار 
لصحبة نبيه» ونقلة شريعته أصحاب الغواية» .و كذلك اله» وهم زوجاته وأولاده ومن 


انتسب إليه وعاش معه - رضي لله عنهم وأرضاهم. 


00 : 7 000 
«ماء زمزمَ لما شرب له) . 
وأن أبن عقال د افق عن ار قة الاب شلفيك "1 له بالعتهر 
عو عطةةذوات الحجات» افردة السلوال إلى»«ورضى من الحواك 
بما حضر لدي» فاجبته معتصما بمن بيده الاخذ بالقلوب وهو علام 
الغيوب. 
خذ ما دنا إن فاتك الأأجل إن لم يصبها وابل فطل 


3 ويته: 
ازالة الدهش والوله 


عن المتحير في صحة حديث ماء زمزم لما شرب له. 
وأنظم لآلنه الفائقة» في نظام: سابقة» وفصلين» ولاحقة. (". 


اخنافلة الس يفف اليف فيقينا 


(؟) أي: ذكرت واعتذرت. والملاغم: ما حول الفم» ويشمل قصبة اللسان وعروقه. 

(5) السابقة: هي المقدمة» واللاحقة: الخاتمة» و المعتاد أن يكتب المؤلف (المقدمة) 
بعد أن ينتهي من كتابه» لذلك تجد فيها - غالبا - ملخص ما ني الكتاب من مادة 
فاته التعليق عليه في مكانه. 


سابقة تحتوي على ست فوائد رائقة 
وضاتمة وتتميم للنظير عذهيم 
الفائدة الأول 

في تصريف اماء المطلق: أصل ماء (مَوّه) بالتحريك كجمل» ويجمع 
على أمواه في القلة كأجمال؛ ومياه في الكثرة كجمال؛ وأصله في الكثرة 
مواه وقعت الواو إثر كسرة فقلبت يا والتصغير يدل كالجمع على أن 

عين المفرد واو والخره هاء قلبت الواو فيه ألفا لتحر كها وانفتاح ما 
قبلها فاجتمع حرفان خفيان فأبدلت الاء التي في موضع اللام همزةء وم 


تفلي ذلك ادها اعلت كوم والعرب لا تجمع على الحرف إعلالين» 
والنسية إليه: مائى, وماوي» ويأتي بعيه ة اللغعات فيه قْ الفائدة الثانية. 


وهو اسم جنس مطلق يقع على القليل والكثير» فحقه أن لا يجمع 
لكن جمع باعتبار اختلاف أنواع والفرق بينه وبين علم الجنس» 
وعلم الشخص مذكور في ١‏ (جمع الجوامع) و(شرحه)” 0 


)١(‏ هو كتاب مشهور في أصول الفقه ألفه العلامة عبد الوهاب بن علي السبكي 
الشافعي, المتوفى سنة 2/7١‏ وشرحه للجلال السيوطي. 


6 


الفائدة الثانية 
في تعريف ماء ولغاته من حيث هو:. 
الماء جوهر لطيف سيال ذو لون. 


راطله ماء فيحذفت 53 وانتقل التنوين إلى لألفء لم حلفت 
الألفن للساكنين فانتقل التنوين إلى ١‏ ف 8 

هلط جوم سروف عرب وقل الو : عربي أن 
ا يا مود 0 يقال: 50 
يشيف بالكسر شفيفاً أي رق حتى يرى ما تحدهء وخمرج به سائر 


(1) هو كتاب سرد فيه أحمد الخفاجي ما وجده في كلام العرب من الدخيل. . انظر 
الصفحة 8ه منه. 
5) المعري هو أ بو العلاء أحمد بن عبد الله التنوخي الشاعرء المتوفى ممنة 4149. 


() هو لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوفى سنة 1757. وهو في لغة 
الفقه الشافعي. 


الرافر الكدية كمون :لكان والمعاد نه .وا احيين قو 

طباطبا''؟ حيث جعل شدة اللطافة والرقة أصلا في ممدوحه. ثم شبه 

الماء به في ذلك مع ما فيه من الجناس وهو الجمع بين متضادين وهما: 

الرقة والقساوة فقال: 

يامن حكى الماء فرط رقته وقسه ل قار الل يي 
وهذا على أن الرواية برفع ماء ونصب فرط وهو المتبادر» وإلا فينعكس 

التشبيه» والأول أبلغ وهذا كله حال صفائه لا حال تكدره. ولله در أبي 

العلاء حيث شبه الخل 7 بالماء في الحالتين فقال: 

والخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاءء ويخفيها مع الكدر 
(وقوله: سيال): صيغة مبالغة أي كثير السيلان» والمعنى أنه كثير 

الذوبان لا جامد» وخرج به الزجاج وبعض المعادن» وبعض الادهان. 


: : . 1 : و , 3 . 
(وقوله: ذو لون): هو التحقيق وهو الذي نقله الشبرخيتي” ' وغيره 


)١١‏ هو الشاعر حمل بن محمد بن إسماعيل الحسني ») الطالبي» وجد أبيه كان التغى 
فطلب قَبّاءِ يلبسه» فقال: (طبا - طبا)» بدل أن يقول (قبا - قبا) فشهر به. وترجمته 
في «أعيان الشيعة) 707/9 وفيه«ولا دليل لنا على تشيعه غير أصالة التشيع في العلويين)» 
انظر«الأعلام) للز ركلي الطبعة السادسة .50/١‏ دار العلم للملايين - بيروت. 

)١(‏ ويقصد ب(الخل) الصديق, لا (الخل) المستخرج من العنب. والصديق الذي 
يخفي ضمائره مع الكدر؛ احسن من الذي ينشر القبائح التي في صدره على الناس. 

(1) الشبرخيتي: هو إبراهيم بن مرعي» برهان الدين» فقيه مالكي له شرح كبير على 
بشر ح الأرتعين حديئاً النوؤية). توق قينا بي 1 انظ «الأعلام) "١‏ الطبعة 
السادسة, 


عن الإمام الرازي» وارتضاه العارف بالله تعالى القطب العيدروس» 
والشيخ محمد عبادة('2 والأمير. وقال ابن حجر الميتمي: إنه الحق» 
ويشهد له النقل والعقل. 

ما الله] وافقولةضاى الله علنه وسلم: 

إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه». 


اق ينه ري والشدق بيتيدة؟؟ عن أبن أمامة الباهل,ترطتى الله عنه 
مرفوعاً. 

هذا لكوي عودى صيين القيرة أو للفميةةاقان وقتيم اعتلبدروانه 
ل ل 
ونقل عن ابن قنيبة: انه لا يبالي ما دفع إليه فيقرأه» ونقل عن ابن معين 
أنه لا شيء؛ ومثله عن البخارييه فد حسن له الترمذي وقال المنذري: 
اطوية ع وقال الإمام حبق ارنيا افيه .و لس تنه اسن 
في الرقائق ارجو أنه صالح الحديك!'؟..والحدوة شو اهل نهنا حدية 


.١١98 هو محمد عبادة العدوي المالكي من أهل مصر توفي سنة‎ )١( 

ا ا ل 

(*) [قال الشيخ ناصر الألباني :] )١(‏ أرجو أنه صالح الحديث. قلت [ناصرع: 
تين الترمذيء لا ححجة فيه لَه متساهل > نب ايداعل ذلك غير وابحده . سيب الدقبي» 
على أنه يحتمل أنه أراد التحسين لغيره فلا يناه في كون رشدين ضعيفاً عدده أيضأ م 
لا يخفى. وقول أحمد المذكور من الممكن أنه أراد به في الرقائق بل هو الظاهر من 
سياق كلامه؛ على أن الجمهور على تضعيفه. ومعهم أحمد نفسه في رواية حرب عنه؛ 
والجرح مقدم على التعديل لانه مفسرء قال الذهبي: وكان عابدا صاكها سي ء الحفظ. 
غير معتمد).ولذلك جزم الحافظ بضعفه فقال: «ضعيف» رجح ابو حاتم عليه ابن طيعة,- 


/ 


أحمد 2 والطبرائي في الأوسط عن عائشة مرفوعاً: 

«الماء لا ينجسه شيء)” ©. قال الأسيوطي: ححسسن. ومنها سحل يست 
الدارقطني فى «الأفراد) عن ثوباكن فوعنا: 

(الماء 6 ل ما غلب على ريه 1 ا وها حديث 


توقال ابن يونس: ا في دينه؛ فأد ر كته غفلة الصالحين فخلط في الحديث). 
فالحديث ضعيف ليس حسناً لذاته» بل ولا لغيره» لفقدانه الشاهد المعتبر» كا حققته في 
«الضعيفة) )5١51545(‏ والشاهد ادي في الرسالة قاصر ”ما ابن [ت]. 

)١(‏ هو.في «مسند الإمام أحمد» برقم 55077 الطبعة الجديدة المرقمة» طبع المكتب 
الإسلامي تحقيق الدكتور سمير المجذوب وإنخوانه. 

)١١‏ [قال ناص ] 7 قلت لعن فيه موصخ ١‏ الشاهد وهو «اللون»؛ على أن الحديث 
صحيح؛ روي عن غير عائشة أيضأء فهو عند أبي داود وغيره عن أببي سعيد» والتاني 
وعيزة عن ابن عباس» وصححه الضياء في «المختارة) (4/75/؟) وأبي نعيم في «أخبار 
اصنفهان) (؟/44”) عن سلمة , بن المحبق وغيرهمء ل 
وحديث ثوبان لا يصلح أيضاً شاهدا لوجهين: الأول: أنه ليس فيه ذكر اللون ايضا 
والاخر: سيور رقدق يشا رنلم تكرراي وده امهارب إلى معرحه 
فتارة قال: عن أبي اام وأخرئ عن توبان! 0 

0( (صحيح سنن أبي داود - باختصار السند)» 8ه »6٠‏ و«(صحيح سنن النسائي - 
باختصار السند) 4 ,7١‏ © ١7؛‏ و«صحيح الجامع الصغير) 219578 .55141١‏ 

(؟) هو في «(ضعيف الجامع الصغير) برقم 5895. 

(:) هو في «معجم الطبراني الكبير) 2١45/١١‏ رقم 21١714‏ الذي حققه الأخ 
العلامة عبد ا لمجيد السلفي ونصه: 
«الحجر 0 الجنة» وما في الارض من الجنة غيره؛ وكان ابيض كلمهاء 
زو لاسا ميمت وي السحا هاب حاضيه :ذو جلاع الاير 


ايقن كالماء) ص 35 


وأناالنقا جزلا ف الما يكو هر : سن عائينة عير كات مقرو فا اد 
ا ال ا 510 انسار 
يدرك مطلقا إلا به. ينتج : الماء لا بد له من لون ذاتي غاية الامر 
ابد لكولة شفافاً يظهر فيه لون إنائه» وكذا لون مقابله. فإذا وضع 
في إناء أسود مثلا فالسواد لم يقم بالماء» وانما هو لرقته يتلون بلون 
إنائه» وهو الذي يشهد له أيضا مذهب الفقهاء في قوهم: المطلق, 
هو الذي لم يتغير لونه.. إلخ. فإنتّه مبني على أن له لوناء إذ لو 
ذهبنا على المقابل لم يتحقق له لون» تأمل. 


(وقول المناوي)"'' رادا على من يقول: إن له لونا ذاتياء ومحتجا 
على ات لالون له مانصه: 


لذ يقال* نحن نراه ونشاهده فلا يكون شان لأنا نقول مشاهدته 
لتركبه من اجزاء ارضية» ومن ثم لو بولغ في تصفيته وتقطيره في 


01١‏ تقال ناصر: ع (”) قلت: الحديث ضعيف الإسناد م حققته في «الضعيفة) 
وه554) على أن لفظة «كلمهاة) م رأيته في أكثر من مرجع واحد كمعجمي الطبراني 
وغيرهماء وقوله كالماء تصحيف ,6 بينته في المصدر المذكورء وقد قال المنذري في 
«الترغيب» (؟75/7١).‏ «المها 10 جمع مهاة وهي البلورة). [تن ] . 

(؟) هو محمد عبد الروف الحدادي ثم المناوي القاهري 955 - ٠١7١‏ من كبار 
العلماء» انزوى للبحث والتصنيف» كان قليل الطعام كثير السهرء فمرض وضعفت 
أطرافه» فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه تاليفه» له نحو ثمانين مصنفا. 


١ ٠ 


أوانٍ صلبة ضيقة المسام» صار لا يكاد يرى. ذكره الشريف”9' في 
«حواشي التجريد)» انتهى. فيه نظر لما تقدم. 

(وقوله:لا يقال نحن نراه ونشاهده فلا يكون شفافا): مراده بنفي 
الششقوفية انف خم يعرقت عل هد الوصفع مين كواب اللو تين 
يزه وات اللوفية الذاقية ا لاقي لوطت ف 15و هارن كنف 


عنه» بل .له لون في حد ذاته وهو البياض 5 يأتي» وله ل سب 
العروض عندما يقابل بشيء كالزجاج والبلور. 


(وقول المناوي: لتر كبه اد في هذا خلاف القران في 
قوله: الووجعلنا من الماء كل شيء حي 5# 0 . | خرج أحمد في مسنده 
عن أبى هريرة؛ أننّه أتى ال نبوعيل فقال: إني إذا رأيتك طابت 
نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء؛ قال:«كل شيء خخلق الله 
عز وجل من الماء) الحديث7"» وخلاف ما يأتي عنه هو نفسه من 


)١(‏ هوعلي بن محمد له اشتغال بالفلسفة والعربية» وله الكثير من المؤلفات» ولد سنة 
وتوفي في شيراز سنة .81١5‏ 

.5٠ الآية‎ )8١1( سورة الأنبياء‎ )١( 

(") [قال ناصر: ] (4) قلت: إسناده ضعيف 5 بينته في «الضعيفة)(5 )١55‏ [ن ]. 
5) [قال زهير: ويد ف الجامع الصغير) برقم 5777» والذي بينه في الضعيفة 
هو: ] 1774 - (أفشو فشوا السلام: وأطعموا الطعام؛ واضربو الهام» تورثوا 
الجنان)..ضعيف» اخرجه الترمذي )540/١(‏ من طريق عفمان بن عبد الرحمن- 
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.الس 0ه #0© هج له 0 #ه© 0ه ف« 0ه 0ه 0ه لني هم له لت له 0ه 0ه له لله الهس له اله #0 اله له له لمن ءءء 


تالجمحي عن محمد بن زياد عن ا هريرة عن النبي َيه بدوقال: «وحديث حسن 
صحيح غريب من حديث ابن زياد عن ابي هريرة»). كذا قال! والجمحي هذاء لم يوثقه 
55 بل قال البخاري: «مجهول». وقال 5 حاتم: «ليس بالقوي؛ يكتب حديثه ولا 
يحتج به). واعتمده الحافظ في «التقريب»).وللحديث طريق ارين دون الفقرة الغالثة 
يرويه قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله ! إذا رأيتك طابت 
نفسي» وقرّت عيني» فأنبئني عن كل شيء» فقال :ذكل شيء خلق من ماء.قال: قليث: 
يا رسول الله ! أنبئني عن أمر إذا أحذت به دخلت الجنة» قال (أفش ادم وأطعم 
الطعام» وصلٍ ل الأرحام» وقم بالليل والناس نيام» ثم ادخل الجنة بسلام). أخرجه ابن 
حبان (51457) وأحمد ١10/5‏ و3717 - 514 و*44).قلت: وهذا إسناد ضعيف» 
قال الدارقطني: «أبو ميمونة عن أبي هريرة» وعنه قتادة» مجهول يترك).لكن قوله: 
«أفش السلام..) إلخ قد صح من حديث عبد الله بن سلام مرفوعاً وهو مخرج في 
«الصحيحة) (5595). (تنبيه): قد وقع للسيوطي ثم للمناوي خبط في لفظ هذا الحديث 
وسياقه بينته في المصدر الانف الذكر برقم .)01١(‏ وكذلك اخطا الغماري بايراده 
في «كنزه) مدرو ا لان ساح ثم رأيت الحديث في «المستدرك) )١75/4(‏ من الوجه 
المذكور وقال: «صحيح الإسناد)! ووافقه الذهبي! مع أن هذا وار انا ميمونة في 
«الميزان») ونقل عن الدارقطني ما ذكرته عنه الفا من التجهيل! وأقره! وأما الحا م فلعله 
ظن أن أبا ميمونة هذا هو الفارسي وليس أبا ميمونة الأبار, أو اناتظلق اهما و احده 
والراجح التفريق» وإليه ذهب الشيخان وابو حاتم, وعرهم الداروصي) فإنة وثق 
الفارسي في ١‏ كناه)» قال الخافظ في (التهديت) عفيه: ووقدام ايو أنه غير الفارسي». 
ووقع في ابن حبان ره ل بن أبي ميمونة). وهو 0 مطبعي أو من النساخ. والله 
علو فرك ابن كثير جرى في «التفسير» على عدم التفريقء 0 
وقد باقه فنع رواية أحين 7/6 :)١‏ «وهذا | إسناد على شرط الصحيحين, ! 
ميمونة من رجال.(السنن) واسمه سليم. والترمذي يصحح له. ا 0 
عروبة عن قتادة مرسلا. والله اعلم.»).. 
قال زهير:اكتفيت من كلام الشيخ ناصر بهذا القدرء وهو المرتبط بالعلم الذي ينفع 
الناس» وأسقطت ما سوى ذلك!!» أصلح الله أقوالنا وافعالنا. 


١ 


ان الأجراك الأرفية مركنة ونه لأ المك. 

فإن قلت: التعريف يشمل بعض الأدهان المائعة. 

فالجواب: أنه تعريف بالأعم على مذهب الأقدمين» واختاره بعض 
المتاختريرن :قال املاق؟"١؟‏ جوز الأفضوق ف التعريف»الشاقض أن 
كرك العو ويم البنوز" ومين مو كتييهن التصنين: 
وكتب اللغة مشحونة بالتعريفات الرسمية بالأعم: قال الخبيصي وهو 
الصواب عند المحققين. 

إن قيل: ما لونه هو . فالجواب: أنه البياض دليله النقل 
والمشاهدة؛ أما النقل فقوله عو : «الحجر الأسود من حجارة الجنة) 
وما في الأرض من الجنة غيره» وكان أبيض كالماءم 9 | 


أبو القاسم سليمان الطبراني في معجمه الكبير” المعنى عند الاطلاق» 


لحديث ريه 


)١(‏ لم أتبين من هو هذا الهلالي» وأغلب ظني أنه من علماء المغرب الذين لم تصل 
إلينا تراجمهم. 

(؟) هو مسعود بن عمر التفتازاني» إمام في العربية والمنطق» ولد سنة 7١١‏ وتوني 
سنة 37لا وله العديد من المؤلفات. 

(؟) هو الفيلسوف الحسين بن علي» قرمطي متسترء له مؤلفات كثيرة في الطب 
والفلسفة. ولد سنة 707١‏ وتوفي سنة /47. 

(4) هو في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته) للألباني - ترتيب زهير الشاويش برقم 
4 وانظر 717517 و7755 - 77177. وراجع «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة) طبع المكتب الإسلامي الرقم ١١7‏ وني .٠١5/4‏ و«صحيح الجامع الصغير 
وزيادته) طبع المكتب الإسلامي رقم 8١1714‏ و81176. 

(0) تقدم تخريجه في الصفحة 9 - ١١‏ 


١7 


د المصنف في أسماء الصحابة عن | بن عباس رضي الله عنهما رفعه؛ 
قال العزيزي: إسناده 0 0 ولفظ الإ مام أحمد عن ابن عباس: 
«الحجر الآسود من الجنة» و كان اشد بياضا من الثلج. حتى سودته 
تنطايا هل ك0 

وأما المشاهدة فمشاهدة البياض فيه حين استعلائه ومفارقته الظرف 
ومشاهدته في 0 حين جموده وانعقادة على وجه الأرض» وهو ماء 
منعقد والقول: أنه اكتسب اللونية من الهواء» هو من اتبساع الأهواء 
لحرن احطاء للك هنا اعد ةو التتزر» ل روا التحص رتخير يرن 
وني الادمي وغيره إذ لا فرق» وذلك كله باطل. 


فإن قلت: ظاهر بعض الأحاديث يقتضي أن لونه أسود؛ 5 قيل 
بهذا الظاهر روينا في «مسند الإمام أحمد) رصي الله عنة) من طريق داود 


)١(‏ [قال ناصر: ](5) قلت: بل ضعيف»ء وإنما صح طرفه الرلنك االرح و 
المصدر المتقدم (5115). [ك] 
0 قال زهير: رهذا التسسم ل يبغ ئة: 
68 [قال ناصر: ](5") قلت: ورواه الترمدي م سحيو ل ا 
السائب وكان اختلط. راجع المصدر السابق [2 ]. 
© أقول : هو في اصحيح سنن رمدي باختصار السند) للالباني» إشراف زهير 
الشاويش برقم 65 و (مسند الإمام أحمد) رقم هوا 25*04 585ه”, طبعة 
المكتب الإسلامي الجديدة المرقمة. 


فه [قال ناصر: ا هو مختلف فيه» وهو حسن الحديث إن شاء الل تغال 
ما لم يظهر خطأه الحمسن عن أبي هريرة» والحسن وهو البصري مدلس وقدع- 


ل 
ام م الهم ١‏ ابيا سس ف مم انه " 


1 


وروينا في كتاب «الرقاق) م ال ا رضي 
الله عنها؛ أنها قالت لعروة: ابن أختي ! إن كنا لننظر إلى الحلال ثلاثئة 
اخأ ف تيزو ونا أو فنك ف 30 رسو أله على" اش عاب 


ا كه 


ع 


39 
3 
2 
ىا 


فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان العمر والماء. الحديث. 


وروينا في «صحيح مسلم) عنها أيضا؛ أنهَا قالت: توفي رسول 
الله ييه وما شبعنا من الأسودين» تعني التمر والماء. 

وروينا في بعض نسخ «الشمائل) عنها أيضا رضي الله عنها؛ أنها 
قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهراً ما نستوقد بنارء إن هو إلا 
الأسودان التمر والماء”"؟. ظ 


الأول: أنها غلبت التمر الذي هو أسود, على الماء الذي هو أبيضء 


-عنعنه: والحديث في «المسند) من الوجهين (؟158641541.08606620595/8/5). 
[ ]ا : 
0) قال زهير: كذا حاشية الشيخ ناصر. والاحاديث في «المسند») المرقم هي (14 584 
و"لاكلم و975_5”5و05”55 ا و3851.). | 

1 قال ناصر: ](8) 3 قلت: ورواه بنحوه أحمد ع 507 وإسناده 
صحيح ) لاي م 0 [ك ]. 
(ه) قال زهير: وهذه الرواية في «مسند الإمام أحمد) برقم 54417 و 141081. 
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اما لأن القعد مطعوم والماء مشروب)» والمطعوم أشرف من المشروب» 
قال التتائي''' عند قول الشيخ خليل: لا القمرين ما نصه. 
(فائدة) في «الذخيرة) يقع التغليب في لسان العرب إما لخفة اللفظء 

كالعمرين؛ أو لفضل المعنى وخفته كقوله: 

اناقمراها والنجوم الطوالع 
فغلب لفظ القمر على الشمس لخفته وفضله بالتذكير» وإما لكراهة 

اللفظ لإشعاره بمكروهء كقول عائشة: وما لنا عيش إلا الأسودان. 

ثريكد: إلا التهده والماء. والتمر حيو والماء أبيض» وكلاهما هل كير 
قال العلامة ياسين: والتغليب: اطلاق اسم أحد المتصاحبين؛ أو 

المتشابهين على الآخر فهو من باب استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه. 

واصله للقزويني. 
قال السعد: وجميع باب التغليب من المجاز لأن اللفظ لم يستعمل 

فيما وضع له الا يرى أن القانتين موضوع للذكور الموصوفين بهذا 

الوصف» فاطلاقه على الذكور والاناث اطلاق على غير ما وضع له. 


.8 47 هو الشيخ محمد بن إبراهيم المغربي المالكي المتوفى سنة‎ )١( 


١1 


انتهى منه بلفظه. وإن شئت اتساعا فراجعه. 


الغاني:إن أواني مائهم إذ ذاك كان يغلب عليها السواد لكثرة 
دباغها والماء يتلون بلون إنائه ما تقدم فسمته باسم انيته. 

إذا تقرر هذا ظهر بطلان قول ابن تركي7؟: لا لون له» وتبعه الشيخ 
بو عل «الشمائل) وبطلان قول من قال: لونه أسود. مستد لا 

وبطلان من اختار مطلق اللونية» وحكى الخلاف في اللون الخاص» 

وبطلان قول ابي عبد الله ابن الحاج”2 في فصل التطيب مسن 
«المدخل): لا لون له لونه لون إنائه. 

وبطلان قول المناوي فُ 000 عند حديث: «ائتدموا بالماء) ما 
نصه: لا لون له على القول المنصورء واقتصار العزيزي على الجامع 
الصغير على حكاية الخلاف من غير ترجيح قصور. 


)١(‏ ابن تركي: هو الفقيه المالكي, أحمد بن تركي المنشليل» مصري له شرح 
العشماوية» كانت وفاته بالقاهرة سنة 51/9. 

.١١85 هو محمد بن القاسم فقيه مالكي من أهل فاس توفي‎ )١( 

() هو العام محمد بن محمد الفقيه صاحب «المدخل) الكتاب النافع المفيد بالجملة. 
كانت وفاته / 7 . 

(5) قوله: في (كبيره): ذلك لأن الشيخ عبد الرؤوف المناوي شرح «الجامع الصغير) 
بشرح مطول هو «فيض القدير) ثم اختصره بعد ذلك بشرح صغير ماه( التيسير) وذ كر 
ذلك في مقدمة «التيسير). 


قال المتاو ةدو لاه سنافة انقياة وميه الشر امم و اعد ار كان العال. 
بل ركنه الأصلى فإن السماوات السبسع حلقت مسن بخاره ارقت 
من زبده. انتهى . ْ ١‏ 


وهذا كلامه الموعود به وبه تعلم ما في كلامه المتقدم, ويرحم الله 
الغارك يات تغال: معدي عبد الى الغابلي !"© شيك قال في د كر 
مزايا الماء حيث افتخر مع المواء بلسان الحال. 


زتفاخر المأء واهواء ] 
تفاخر اللماء والمهمواء تتبن #نههيا ادععياء 


(1) هو عبد الغني بن إسماعيل النابلسي» الدمشقيء عالم متفنن» له شهرة كبيرة» 
ومؤلفات كثيرة» ومن عائلة علمية. ولد سنة ٠٠١٠ه‏ وكانت وفاته سنة 1457 ١١ه‏ 
ودفن في الصالحية. وأهل نابلس الذين استوطنوا دمشق؛ جاروها على دفعات متباعدة, 
وليسوا جميعاً من عائلة واحدة. وقصيدة الشيخ عبد الغني هذه موجودة في ديوانه 
(ديوان الحقائق مجموع الرقائق.) وقد قابلتها على طبعتي الديوان» وعلى نسخة مخطوطة 
عندي؛ ولم أجد سوى تصحيفات بسيطة. وهذه الألقاب التي يكثر المؤلف منهاء ما 
انزل الله بها من سلطان. بل هي من الغلو المذموم... وإن كان عذر السابقين سيرهم 
على عادة كانت عندهم في التخاطب ومدح الشيوخ توارثها اللاحقة عن السابقة» ثم 
زاد فيها.. فما هو عذر من رأينا من المتاخرين؟ بل ومن الذين يدعون السير على المنهج 
السلفي! فقد رأيت لأحدهم أقوالاً ممجوجة. ومنها قوله عند ذكر شيخه (وشيخنا) 
ومنها: «شيخنا (فلان) هو المبعوث الإليء إلى جميع البشرية... رحمة للعالمين.. وهو 
الذي اخبرنا عنه الرسول... وهو مجدد القرن الخامس عشر.. وهو الذي لم يات مثله 
منذ قرون طويلة. فكل من يخالفه [ني أي أمر] يضع نفسه مع الذين غضب الله 
عليهم من حساد الشيخ..) إلى اخر ما قال. ظ 
() يقول زهير: اللهم إنا نعوذ بك من الغلو والجهل والتعصب المذموم. 


١/8 


[تفاخر ألماء 1 


يبظ اانا يجنا 


سكل عد 


0 


وبي سياه ل حي 
وكا ضرت ادليه تذيييا 
وطْهْرٌ مت أناوحيّ 
5 وطسم 972 بجيال 
وباههوءٍ اشتع ال نار 
بيات م عيا 
د تتجدي فحت عي 
وأهملك الله قومٌ نوح 
ولع امور واليعر 7 
وقال عني الإاله رجس ال 


ولااححيروفف ولا د 


وقال: 7 بي ارتواء 
عار عيد احبياة 
ع سداق لمحند شحج 
ولاق 1 طامين رسيا 
الوق عا اس حسسيباء 
ضرت ولشار بي انهفاء 
كباتي لأرضٌ عي 


له 


ليان © السهيرن :لا شتحفاء 
شيطبياة ب ذاعت شسناء 


)١(‏ قال هذا ولم يكن الناس جد يها حر كبوا اطواء واظارو انق لاخو ار د 


شاعر.. ثم تحقق. 


.] [قال ناصر: ] (9) قلت: هذا خلاف قول المؤلف فلم أورده؟! زت‎ )١١ 
(ه) يقول زهير: لقد أحسن في ثقله'وأفاد فإن من الأمانة العلمية: :نقل كل الأقوال‎ 
في الموضوع, ولو أنه لم يورد سوى الأقوال التي تؤيد دعواهء يكون قد خان الأمانة‎ 


الغلمية: 


١ 8 


والخللق يرجونني إذا ما 


الخ تت 3 
وخرص بينم حت دير عير 


[تفاخر الهواء ] 

فقام يعلو الهواءٌ جهراً 

فإن أنفاسٌ كل حتيّ 
وإننى حام ل الأراضي 
وأهلشتك الله جوم سناد 

روح القلبّ باتشاق 

وأدفع اس ف الت 
ومالحي مين البّرايا 
والنطق بي لم يكن بغيري 
وليسٌ كل الكلام إلا 
وبي كلام الله يقلى 


)١١‏ أي : صلاة الاستسقاء. 


م لس و ١‏ 
سكت علي اهو دفجييا" 


فييخ رج النبت وَالدُواء 


4 6د 6د 


وتحهان؟ اق انصيضا المعراء 
تكون بي للحياة جاووا 
والحاء توتهييا لبضة ابفواء 
شدي مالحمبقاء 
تخصيصر الطن و التاجيين 
سيم يسو بسي الفضياء 


1 35 إن # و 
والصوت في الخلق'" والنداء 


0000 م ٠‏ 1 و 
فيهتدى امي لفمتة امتيتسلاء 


)١(‏ ويعني الاهتزاز المأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: «إاهتزت وربت وانبتت من 
كل زوج بهيج 4 سورة الحج 1” الاية ه. 
(5) في إحدى النسخ بالحاء المهملة» ولكل منهما معنى يصلح. 


* ٠ 


وه لمعن رفيا :اسار كدان تسمازةا 
وك معي الكميل الفط الله يشحتي اتصيية افا 
لامها بان عنمت سيق .وطاحب فلميو ايسا 
أذ .الاوسييي لمحو والنفياء 
3# كد 
وعحسناف نالجع أن كف ,برا كانوذا للحي ذف انسكر : 
سنا سيدا هر ععيل ذا :ولا كذ مكدز سسا سروه 
وك سو ليو يبيد . اليبو ةنا اناده 
وا اقتصواء ١١‏ ييه * الشتيحتي #رافبينا ون 
ولكن الباع عمة تستطراقع. «رصنس نينا بيد الس" 
وآده كان امسينالة تميق و افيض لله افوا يي 
والمارج الغار معهواء ‏ سم وم ريح وذاك ذَامُ 
ونه فيساي كن حلقيا "لبي ةالفتصسيار وركرينياة 

)١(‏ يشير إلى ابتداء الخلق» قال الله تعالى: «إوبداً خلق الإنسان من طين4 السجدة 
الاية /ا. ولا يلزم من هذا ماء وتراب وطين الدنيا. 

(1) أي بقبول التوبة وقد اختلف في نبوته. لعدم ذكرها في القرآن» ولا في الأحاديث 
المتواترة عند الذين قالوا بذلك؛ ومع هذا كفروا من لا يقول بنبوته. وهذا مثاله اختتلاف 
بعضهم على نساء الأنبياء» وهل هن معصومات؟ أو يقع منهن المعاصي! اللهم إنا نعوذ 
بك من الترف بالعلم. 


5١ 


يي ا سا ينا 
»اونا راف والسندي 1 
ولاه لاد ابي 
وإنما نورها اكتسسستال اميت 
والتَربُ فيه الجُسُومٌ تبلى 
620 وجل عمّا 
بلحم ار مين 


والاكء فيا له العلاء 
ا ارت 1 
تحط اش و سيا قدا 
مستتيواء 'فيها انبمةة فعباء 
ليميية انيه راذنا 
الحمتن ل أن الي الخلا 
وَالعلُْمُ عنا له انتفاءُ 


ا م 


الى كتين 


وقد آن. الكلام على الجزء الثاني الموضوع له التأليف. 
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الفائدة الثالنة: 


في سبب الحفر الأول لبئر زمزم؛ بئر مكة المعروف 
فضلها المتواتر ذكرها 

أخرج البخاري في كتاب بدء الخلق'"' من (صحيحه) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أول نذا :اتيك الا ليق مه 
قبِل ام إسماعيل؛ اتخذت منطقاً لتخفي أثرها على سارة: ثم جاء 
بها إبراهيم وبابنها اكاعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البت. 
عند دوحة فوق زمزم في أعلى | لسجد, وليس بمكلة يومئذ أحد 
وليس بها ماء» فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسفاة 
دما ته قفى فى إبراهيم مُنطلِقأء فبعه أم إسماعيل فققالت: يا 
إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي؟ الذي ليس فيه إنس ولا 
شيء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يتلفت إليها. فقالت له: الل 
الذي أمرك بهذاء قال: نعمء قالت: إذن لا يَُْيُسَاء ثم رجعتء 
فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يروته استقيا بح 
الببيثع ثم دعا بهؤّلاء الكلمات ورفع 000 








)0 22117 لبخاري أنها في كتاب أحاديث الأنبياء الباب ١١‏ الجرء ؛ 
الصفحة ؟*١١.‏ 


إن 


فقال: إ(رب إلي أسكنت من ذريتي بواد غير غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم) حتى بلغ لإيشكرون#'"' وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل 
وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء 
وجعلت تنظر إليه يتلوى. أو قالت: يتلبط» فانطلقت كراهية أن تنظر 
إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء » فقامت عليه؛ ثم 
استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحداً» فهبطت من الصفا 
حتى إذا بلغت الوادي» ع و اا ا 
المجهود» حتى جاوزت الوادي» ثم انت المروة فقامت عليها ونظرت 
ع ترق ألعداء اقل تن ادا ففعلت ذلك سبع مرات. 


قال ابن عباس قال النبي صلَى الله عليه وسلّم: 


الل يا ينا لقرعت بل ارو ابس [ 
قل أسرعت إن كان عندله راك 1ك 


أ قر قر 


ل 6 





1 الآية في القران الكريم «إربنا» وتمامها: «إربنا إل ا بواد 
غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفقدة من الناس تهوي إليهم 
. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون# سورة إبراهيم (4؟ )١‏ الاية 0. ويكون ما في 
الكتاب قراءة شاذة لصحابي. . ويجوز استعمالاء على أنها دعاء من حديث نبوي» لا 
على أنها قراءة متواترة» أو صحيحة وقد جعلها الحافظ ابن حجر في (فتح الباري» 
5 رقم 77514 «وربنا». 


)١(‏ قال: بمعنى: فعل؛ وهذا كثير في كلام العرب. 


5: 


وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الاء في سقائهاء» وهو يفور 
بعدما تغرف. 


قال ابن عباس: قال النبي صَلَى الله عليه وسلّم: 


(يرحم الله أء إسماعيل لو ترركت زمزم) أو قال: «لو لم تغرف من 
الماء لكانت زمزم عيناً نا الحديث. 

وني البخاري أيضاً: فإذا هي بصوت؛ فقالت: أغث إن كان 
عندك خير» فإذا جبريل؛ قال: فقال بعقبه هكذاء وغمز عقبه على 
الأرض قال: فانبثق الماء» فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحف:(2.. قال 
تقال ابو القاسم عله : «لو تركته كان الماء ظاهراً)» الجديث. 


وفيه أيضاً حكمة عدم استعلاء مائها. 
سان ا 
ا ل 0 


لم ف امه تقد(" في شنتها9) فقال الرسول عله : (رحم الله أ 
اعيل لولا أنها عجلت لكانت زمزم عيناً معيناً”؟» قال بعضهم 


.١١٠/14 محفر: تحفن» والأصل تحفر لضع من اع البخاري)‎ )١( 

)١(‏ الأصل تقدم والتصويب من «مسند الإمام أحمد 

(5) الشن: هو القربة القديمة. 

(5) «مسند الإمام أحمد) ) رقم (3784).» الطبعة الجديدة المرقمة» و«صحيح الجامع 
الصغير) رقم )8١8٠(‏ للألباني > إشرافب الشاو ين - طبع المكتب الإإسلامي. 


هم ؟” 


في تفجير جبريل إياها بالعقب دون أن يفجرها باليد أو غيرهاء إشارة 
ل أنها لعقبه وراثة وهو محمد وأمته» كا قال تعالى:«9 وجعلها كلمة 
باقية في عقبه#(") أع اف ام مال الحهى: 

قال ] ابن الجوزي: ظهور زمزم نعمة من الله محضة» من غير عمل 
عامل» أي بشرء فلما خالطها تحويض هاجرء دخليا: كسب النشي 
فتقصرت عن ذلكء» وحفرها ثانياً الخليل عليه وعلى سيدنا محمد الصلاة 
والسلام فيما ذكره الفاكهي”', » ثم غيبت بعد ذلك حتى منحها الله 
دان عه لداايه لتعترها يد ألا علقت لدان المنام بعلامات استبا عات 
له بها موضعهاء فهو الثالث» ولم تزل ظاهرة إلى الان. 

أخرج البيهقي في «الدلائل)» وابن إسحاق في «المبتدأ)ء والأزرقي 
و ع اليا ا“ 0 





و سور الرعر التي 1 

؟) هو عبد القادر بن أحمد الفاكهي» من أهل مكة, ولد سنة 17١‏ وتوقي سنة 
05/. 

”) [قال ناصر: ] )١٠١(‏ قلت: هو ثقة, وكذلك من دونه» فقد رأيت اشنا أب 
إسحاق في «البداية 0 /514) ومن طريقه ساقه الأزرقي في «أخبار مكة) 
(ص185-784١)‏ وابن فى (السيرة) -١74/١1(‏ ) قال ابن ! سحاق: : فحدثني 
رحب سل ار غدل لسن مالةب رج الاي 
قلت: فهذا إستاة صبحيع 37 ]. 

() يقول زهير: في الأصل: الَصُونة» وقد مرّ بها الشيخ ناصر وأبقاها ولعلها المضدونة 
كا مر في أسماء زمزم وسيرة ابن هشام. 
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فقال: وما برة؟ ثم ذهب عنه» حتى : إذا كان الغد نام في مضجعه ذلك 
فاتي فقيل له: احفر المصواثة) 7 وما المصونة؟ : ثم ذهب عنه) حتى 
اذا كان الغد فنام في مضجعه ذلك فاتي فقيل له: ل وما 
ار لقي ل لاا ركاه اساسا ل اد ل 
احفر حفر زمزعة فقال: : وما زمزم؟ فقال: 7 رق ايا ثم نعت له 
موضعها فقام يحفر حيث نعت. فقالت له قريش: ما هذايا عبد المطلب؟ 
فقال: أمرت بحفر زمزم» فلما كشف عنه وبصروا بالعليٌ ا يا 
عبد المطلب إن لنا حقا فيها معك, إنها لبعر”” أبينا إسماعيل. 

فقال: ما هي لكم. لقد خصصت بها بها دونكم. 

قالوا: أتحاكمن9؟ 

قال: نعم. 

قالوا: بيننا وبينك كاهنة بني سعد بن هذيم؛ وكانت بأطراف 





)١(‏ الطي: هو البناء حول فوهة البكر» واستدلوا بوجود هذا البناء على أنها بكر إسماعيل 
القديمة. 

(؟) [قال الشيخ ناصر الألباني: ] الأصل «لسر») والتصحيح من «السيرة» وغيرها 
[3]. 

(5) أقول: إن التحكيم هو من أقرب الوسائل لحل الخصومات والاحتلافات المادية 
واكرية ين الدا. وكان نايدا ف غرين الجاهلية؛ وعند أعجام الدنيا -مع كفرهم- 
وأمر الله به ني كتابه الكريمء جا حضت عليه الأحاديث القولية والفعلية؛ والتزم الناس 
به ولا يرده بعد القبول به والرضى يأجرائه إلا من غفل» أ تعنت. 2 الله 
السلامة. 
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مين أفناء قرينل اقزر رانف أي 3 ادال عدار ويدارو امار 
والشام» حتى إذا كانوا بمفازة. '؟ من تلك البلاد فني ماء عبد المطلب 
وأصحابه حتى أيقنوا با هلكة» ثم استقوا القوم فقالوا: ما نستطيع أن 
نسقيكم, وإنا نخاف مثل الذي أصابكم. فقال عبد المطلب لأصحابه: 
ماذا ترون؟ قالوا: فرعا اقيم رابك 

قال: ”ك2 
منكم دفعه أصحابه في حفرته حتى يكون أخمرك يدفعه صاحبه,ٍ 
فضيعة رجل أهون من ضيعة جميعكم » ففعلوا ثم قال: والله إن 
إلقاءنا بأيدينا للموت ولا نضرب في الأرض ونبتغي» لعل الله أن 
يسقينا لعجز. فقال لأصحابه: ارتحلوا. فارتحلوا وارتحل. 


0 ال 
582 علخو ل اماه ققد اسقان متها ذا والنفوقر ا واسميوا 
ثم قالوا: يا عبد المطلب! قد والله قضي لك. إِنْ الذي سقاك الماء 
هذه الفلاة» لحو الذي سقاك زمزم. انطلق فهي لك. فما نحن 
وا مف ٠‏ ساق انها تسمى : : حفيرة عبد المطلب» وكان عدد 





انوالفارة : هي الص حر لصحراء التي يغلب على الظن هلاك من يعبرهاء وسميت بذلك 
تفالاً بفوز ونجاة من يمر بها. 

)١١‏ وهذه القصة لا يوجد لها أصل صحيح؛ ؛ ولا يبنى عليها حكم صرجح. ويقال: 
بأن بطون قريش التي كان لها مكانة بها في الجاهلية والإسلام عديدة منها: : بنو هاشم؛ 


وبنو عبد شمس» وبنو مخزوم» وبنو عدي وبنو سهم, وبنو اتيم الله...الخ. 


ل 


ذراعها إذ ايد إن قلي شي ا . 
م وعين اد أبي ) فبيس ا وعين جد ءاره 
قل مها في سنة أربع وعشرين ومائتين, فحفر فيها محمد بن الضحااه 
تسعة أذرع فزاد ماوؤهاء ثم جاء الله تعالى الاطار والسيول في سنة 
خمس وعشرين ومائتين فزاد ماؤّهاء وذرعها من رأسها إلى ) الجبل 
المنقور فيه أحد عشر ذراعاًء وسعة فمها ثلاثة أذرع وثلث ذراع؛ 
وعليها ميلان من ساج' ' مربعة فيها اثنتا عشرة بكرةء يستقى عليهاء 
وال من عمل عليها الرخام وفرش به أرضها المنصور. 
قلت:وهذا ني زمان ماض وأها الان فإنما يستقى عليها بالدلاو. 


(قوله في الحديث السابق: المنطق). ٠‏ يلوك فطاء فقاف كمنبر» هو 
ما تشد به المرأة وسطها عند الشغل» لعلا تعثر في ذيلها. ا 
|الحديث أن أو ل :من تمنطى لمان #النناء هاجر. 





)١(‏ الذراع المراد هنا هو الذي يبدأ من العظم 0 الرجل المعتدل إلى 
نهاية الأصبع الوسطى»ويعادل (/4) سنتمتراً ويسمى الذراع المهاشمي», ويختلف طول 
الذراع بين بلد واخر وبين استعمال وغيره. 

(1) الساج: خشب قوي جدا. 

(؟) وقد شاهدت البكرات» ولا تعارض بين وجود ا الدلاء والبكرات, فإن البكرات 
كانت تستعمل لرفع الدلاء» ولعل لعل المؤلف لم يتنبه إلى ذلك. والآن عليها مضخات 
كهربائية في الاصلاحات الكبيرة ة التي أدخلت على الحرم المحي. 


5.5 


(قوله: لتعفي): كتقدس أي لتخفي ) وذلك إن سارة وهبت ا 
للخليل عليه السلام» فحملت منه بإسماعيل» فلما وضعته غارت سارة» 
فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاءء فاتخذت هاجر منطقا فشدت 
به وسطهاء وهربت» وجرّت ذيلها لتخفي أثرها وتمحوه. 

وللاسماعيلي: أول ما اتخذت العرب جر الذيول عن أم إسماعيل. 

(قوله: 11 كرحمة قال في مقدمة «فتح الباري): شجرة كبيرة 


ومنة دوحات المدينة. 


0 جرابا): قال في «الفتح): الم للجمهور؛ وعاء من جلد؛ 
وجوز القزاز الفتح. 

(قوله: وسقاء): ككتاب» قربة صغيرة. انتهى. وقال الفعالبي7") 
«(فقه اللغة) في تقسيم أوعية المائعات: السقاء والقربة للماء. 


(قوله: قمّى): كزكى أعطاها قفاه راجعاً للشام. 
4 
(قوله: إنس): بضم الهممزة وكسرها. 


أنها نادته بذلك ثلاثا. 


(قوله: الثنية): بمثلثة فنون فنحتية» كولية وصحفه الأصبلي. 





)١١‏ هو عبد الملك بن محمد محمد الثعالبي» نسبة إلى جلود الثعالب حيث كان يُصتمهاء 
له مؤلفات كثيرة» ولد سنة 256٠‏ وتوقيٍ سئة 459 وله كتاب (مراة المروءات) 


ع هو 
0 
8 بهم 


إقرلهة: لو أن يني فليا لوعو ور ل 
عل الارض: وقال الداودي: يرك لسانه و شفتيه كانه يموت" وهو 


(قوله: فعلت ذلك سبع مرات) زاد الفاكهاني ('2 وكان ذلك أول 
ما سعي بين الصفا والمروة. 

(قوله: غواث): قال الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي» فيما جمعه 
عليه ولده سيدي عبد الرحمن من التقريرات على صحيح البخاري: 
جلك الفيق قالع في القياتع دكا له واللسويع» و اتنا الكيدر 
فمثل الصياح 31 الفتح فليس في أسماء الأصوات بالفتح غير هذا: 

وقال ني «الصحاح): قال الفراء”؟ يقال: أجاب الله رَدُعاءه] 
وغواثه, وه يات ني اللاصوات شيء بالفتح غيره» وإنما ياتي بالضم 
مثل: البكاء والدعاءء أو بالكسر مثل: النداء والصياح. وقال في 
«القاموس): والغواث بالضم وفتحه شاذ.. اه.. 


وقال اضر السكيت7) ف كتاب «المقصور والممدود): وكل 


() هو ابو زكريا يحيى بن زياد الديلمي الفراء المتوفى .5٠١0‏ وما بين الحاصرتين 

(؟) هو يعقوب بن إسحاق البغدادي اللغوي النحوي المكنى بأبي يوسف والمعروف 
بابن السكيت.وعرف بذلك لأنه كان كثير السكوت طويل الصمت المدوفى. سنة 
5ه ويعرف كتابه أيض) بأسم عات «(حروف الممدود والمقصور). 


5١ 


ع ش 2 
الاصوات مضمومة كالدعاي والرغاء. والثغاء. والغواء" 0 والمكاء 
(الصفير)» والخداء والضغاء (ضغاء الذئب)» والزقاء (زقاء الديك)؛ 
لك 2 

إلا حرفين: النداء- وقك ضصمة قوم فقالوا: اليذاء والغناء. انتهى . 
فيستدرك على ابن السكيت الغواث بالفتح والكسر. 

قال مؤلفه عفا الله عنه: والضم رواية أبي ذرء والكسر حكاه ابن 
قرقول”", ولم يذكر الثعالبي في «فقه اللغة) هذه المادة. 


ع 
0" 1 7 3 1 5 03 _ 08 ماله 6 م 8ه واحرة: 
(وقوله: إن كان عندك غواث): شرط حل فضا جوابه تعديره فاغثني . 


(قوله: بحث): .قال في «المصباح): وبحث في الأرض حفرهاء وفي 
التنزيل «إفبعث الله غراباً يبحث في الأرض4”" انتهى. 
إقوله: مُعيئاً): كأمير ظاهراً جارياً على وجه الأرض. 


(قوله: فيها اثنتا عشرة بكرة): كان ذلك في التاريخ المدكورة وأا 
اليوم فيستقى علليها بالدلاء. 


)١١‏ الرغاء: صوت الإبلء وأيفيا بكاء الصبي, وقد يكون الرغاء في الضباع. 
العواء: صوت الذئب. الثغاء: صوت الغنم. 

(؟) هو إبراهيم بن يوسف: عالم بالحديث: من أدباء الأندلس؛ مولده بالمرية سنة 
01 توق لعفاس د91 


(9”) سورة المائدة (ه)» الآية .8١‏ 


بح 


© 4 لك 6 6ه 

الفائدة الرابجة 

في حكمة ملوحة مائها 
أجاب ابن عرفة على البديهة حين سكثل: لِمّ كان ماء زمزم مالحاً؟ 

بقوله: ليكون شربه تعبدا لا تلذذا. 

وسأل القاضي برهان الدين الباعوني”'2 والده: لِمّ كان ماء زمزم 
مالحا وهو بمكة التي هي افضل بقاع الأرض؟ ونص السؤّال والجواب: 
سألت أبا العباس وآلديّ الذي عل فهمه ف المشكلات يعوّل 
شولا لطيفا قتد تعس اتمسيحيية: .بل إل أن عله لا ميؤول 
فقلت: أطال الله عمرك للورى وأبقاك في عز به الخير موصل 
تفكرت يا مولاي ني بئر زمزم بمكة ارض فخرها لا يمشل 
وفي كون ما فيها من الماء مالحأ على أنها من سائر الأرض أفضل 
قن قد العف تكتدزفى انما ظفرت بمافيه يقال ويعقل 
فإن كان فيه عندم من لطيفة بروحي أفديكم عل تفضلوا 
ومنوا بإبداء الجواب تكرماً وفضلاً م عودتموني وعجلوا 
)١(‏ هو إبراهيم عدي اصن الباعوني. الدمشقي, فقيه أديب» ولد سنة لاما 
وتوفي سنة 470ه ولم أجد لوالده ترجمة» وجوابه يدل على ما عنده من علم وفقه. 


لذن 


كال انين لجف ضووة ع[ البى.. :ميدهة ترلذ عراف يدل 

نعم عندنا فيه الجواب وإنه لكالسحر أو كالدر بل هو امثل 

جواب غدا مثل النسيم لطافة أزال عن الأفهام ما كان يشكل 

ا ل 2 ناا 

فمكةعين الأرضء والعين ماو ها كا قد علمتم مالح لس 7 

وما شرّقي(" بالماء إلا تذكراً لماء به أهل الحبيب نزول 
ا ا 


يقولون ملم ماء ذجلة اجن0؟ أجلهوملوح إلى القلبطيب 


(1) من المعروف أن عين الشيء هي الأشرف فيه وهي أشرف ذواته أو أجزائه 
وجعل مكة المكرمة الأشرف في الآرض حيث جعلها (عينها). 
والمعروف ان دمع العين ملح فكذا كان ماء زمزم ملحا (اي مالحا) لآنه ماء عين 
الدنيا. 

١؟)‏ الشرق: بفتحتين» الشجا والغصة. 


7) متغير. 


1 


حكاية عجيبة وفائدة ظريفة 

الصادق فقلت: هذا رجل فقيه من العراق. 

فقال: لعله الذي يقيس الدين برأيه» أهو النعمان بن ثابت؟ - ولم 
أعرف اسمه إلا في ذلك اليوم -. 

فقال له أبو حتيفة: نعم, أنا ذاك أصلحك الله. 

فقال له جعفر: 

اتق اله عجو لأ تقنين الددية رايلقة فانه أو ل هق قانين واية لبن 
حين قال: «إأنا خير منه» 27 . فأخطاً بقياسه. فضل. 

كال اعمرن ادافين رانناك عتن اله 

قالو"" “قال فصر لحرن لِمَّ جعل الله الملوحة في العينين, 
والرارة ف الأدمنهايو التسوهنة فى اللكرين روالعدوية اق لقعي 
ع شي ء جعل الله ذلك؟. 

.١؟ سورة الأعراف (7), الآية‎ )١( 

١؟)‏ كذا الأصل ولعل هنا نقضا تقديرة زَ[قال حنيفة : لا أدري]. 


وم 


قال: لا أدري(3) 

قال جعفر: إن الله تعالى خلق العينين فجعلهما شحمتين» وخلق 
الملوحة فيهما منأ منه على ابن ادمء ولولا ذلك لذهبتا وذابتا» وجعل 
المرارة في الأذنين منأ منه عليه أيضاء ولولا ذلك لهجمت عليه 
الدواب فأكلت دماغه؛ وجعل الماء في المنخرين ليصعد منه النفس 
وينزل» ويجد طيب الريح الطيبة من الريح الكريهة» وجعل العذوبة في 
الشفتين ليجد ابن آدم لذة المطعم والمشرب. انتهى باختصار. . 
شرح بعض ما اشتملت عليه هذه الفائدة: 

قول الباعوني (على أنها من سائر الأرض أفضل)» - مع قولي في 
سكا كه وهو بمكة التي هي أفضل بقاع الأرض -» ظاهره أن مكة 
أفضل من المدينة» وهو مذهب الشافعي» والكوفيين» وابن وهبء 
وابن حبيب من المالكية. 

والمشهور: وهو قول مالكء وأهل المدينة» والمختار عند الشافعية: 
أن المدينة أفضلء ثم مكة» ثم المقدس. 

وتفضيل المدينة على مكةء هو مذهب سيدنا عمرء ففي موطأ 
مالك» عن زيد , اا أن عمر بن الخطاب قال: 


)١(‏ قوله: دلا أدريع هو اللائق بمثل عقل وعلم الإمام أبي حنيفة وهذه الكلمة 
كانت ديدن العلماء الكبار. وقد جمعت للإمام أحمد رسالة فيما قال فيه: (لا أدري) 
وظني أن هذه القصة من اختراع الذين يهمهم الطعن بالإمام أبي حنيفة 0 
والإمام جعفر الصادق بغنى عن مثل هذه الحكايات لإظهار مكانته وعلمه - 
الله - وإن في هذه الأقوال ما يخالف الحقيقة الطبية. 


ون 


اللهم إلي أسالك شهادة ف ستللف» ووفاة ببلد وشولك7", 

قال شارحه الزرقاني: وفي طلبه الموت بها إظهار لمحبته إياها أعلا 

وروى الإسماعيل 8 روح بن القاسم» عن زيد بن اسلم 

اللهم قتلا في سبيلك؛» ووفاة ببلد نبيك. 

قالت: فقلت: وأنى يكون هذا؟ قال: يأتي الله به إذا شاء. 

ورواه ابن سعد عن هشام بن سعد عن زيد» عن أبيه» عن حفصة 
فذكر مثله» وقال في آخخره: إن الله يأتي بأمره إن شاء. 

قال السيوطي من الشافعية في «الخصائص) ما نصه: 

وبلده أفضل البلاد بالإجماع» فيما عدا مكة وعلى أحد قولين 
فيهاء وهو المختار. انتهى. 

قلت : وهمستند هذا الإجماعء ما رواه مالك في «الموطأ) عن يحبى 
ابن سعيد قال: كان رسول اللْهعَهُْكِ جالساً وقبر يحفر بالمدينة» فاطلع 
رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤّمن. فقال رسول الله صلى 
)١(‏ [قال. ناصر: ] )1١1(‏ قلت: هذا ضعيف لانقطاعه بين عمر وزيد بن أسلم. ثم 
إنه ليس صريحا في تفضيل المدينة على مكة. وقد اضظرب في إسناده على زيد» فمرة 


رواه هكذا منقطعأء ومرة قال: عن أمه عن حفصة بنت عمر قالت: مروت عمو 
ومرة قال عن أمه عن حفصة به. كا يأتي قريباً في الرسالة. [ن ]. 


/ 


«بفس ما قلت»). فقال الرجل: لم أرد هذا ينا روس انه امنا 
اردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لا مثل للقتل في سبيل الله» ما على الأرض بقعة من الأرض هي 
احية إلي أن يكون قبري بها منها) ثلاث مرات. انتهى ا 
قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أحفظه مسنداء ولكن معناه 
موجود من رواية مالك وغيره. انتهى. 
وكذلك حديث: 
«اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة). الحديث7؟. 
ويرحم الله القائل: ظ 
انان ل ركف لين قياس سيول مهلها 
خصت بهجرة خير من و طى ءالثرى وأجلهم قدرأ فكيف تراها 
ومحل الخلاف في غير ما ضم الجسد الشريفء ولذا قال: 
جزم الجميع بأن خير الأرض ما قد حخز ذات المصطفى وحواها 
قال السيوطي في «الخصائص) ما نصه: والبقعة التي دفن فيها أفضل 
من الكعبة ومن العرش”'». انتهى. 
00١‏ زقالاتأصر 45 تلك هذا تعض شعي عل أذذا ليس انا في الميالة 
ا 
(؟) هو في «مسند الإمام أحمد) برقم 5478٠١‏ ». 5550 و «مشكاة المصابيح) 
5 
(5) لقد أكثر بعض الناس الكلام في هذه المواضع من غير دليل قاطع» ومثل هذه 
الأمور أمرها متروك للشرع والنقل الصحيح السليم؛ ولا شيء فيهما نعلمه. 
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وم يحك فيه خلافاً. 
وحكى عليه صاحب «(قرة العيون» الإجماع حيث قال: 


وهاجر المختار لما ان وصسل خمسين مع ثلاثة حتى نزل 


ع بطسة ١١‏ 


بطيبة الغراء حيث أمرا ثم بها أقام حتى احتضرا 
فيها فكانت أشرف البقاع2 أما ضريحه فبالاجماءع” 


)١(‏ [قال ناصر: ] )١7(‏ قلت: هذا كله رجم بالغيب ومن التقول على الله بغير 
علم؛ فأين الدليل على ما زعموه من الأفضلية» لا سيما والدليل على أفضلية مكة على 
المدينة صري في قول النبي عه ا خطابه لمكة: «والله إنك لخير أرض الله 
وات ارض الله إك اللهنه ولول أ أعربييف نكما سيق عونحة ابن عبان 
وغيره وهو مخرج ني «المشكاة) .)١10570(‏ وإذا كان معي التفصيل ين مكة والمدينة 
مسي كوه لز لقي ترييا: أن ثواب العمل في أحدهما أكثر من ثواب العمل في الأخرى 
فكيف يجوز للمؤمن أن يفضل المدينة على مكة وهو يعلم يقيداً قول النبي ميته : 
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام» متفق عليه وهو مخرج في «الإرواء» (”5407 [الرقم الصحيح في المطبوع هو 
او اقلا و 1 ار 115 لدعو 
جمع من الاصحاب, وزاد بعضهم: «وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة الف 
صلاة فيما سواه»» وتالله ما يفضل المدينة على مكة, إلا أحد رجلين: رجل لم تبلغه 
هذه الاحاديث وغيرها. واخر متعصب هالك في التقليد او في العصبية البلدية! [ن ]. 
8) [والذي قاله في 9/١‏ هو: ] 

9 - (حديث أبي هرزيزة مر فوعا: إقلاة فى معدي هنا عير تمن الى «ضلذة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام) رواه الجماعة إلا ابا داود. وفي رواية: «فإنه افضل)). 
ص 71-7 

مجح :وها طرف ره .عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

الوك ييه 
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داغرجة الخناريي 15/15 ونا ابو اسان 221/1 
والترمذي (717/1) وابن ماجه )١505(‏ وكذا مالك )9/١97/1١(‏ والدارمي 
١/1‏ والبيهقي (47/5؟) وأحمد (485:17:428:58525/5) من 
طرق عنه؛ وقال الترمذي: 
((حديث حسن صحيح). 
الثانية: عن سعيد بن المسيب عنه. 
أخر جه مسلم والدارمي وابن ماجه وأحمد ١0و‏ 07107؟). 
الثالثة: عن عبد الله بن إبراهيم بن قار ظ عنه. أخرجه مسلم وأحمد (؟/561 2 478). 
الرابعة: عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عنه. أخرجه أحمد (57/59:17//9) 
باسناد جيد. 
وبقي هناك طريقان ني «المسند» (44964846477/5) وفيهما ضعف. ثم أخرجه 
(117/9؟-7178) من طريق عطاء أن أبا سلمة أخبره عن أبي هريرة عن عائشة 
فذكره. 
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وفيه إشعار بأن الحديث تلقاه أبو هريرة 
عن رسول الهم بواسطة عائشة رضي الله عنها. فهو فيه كهو في الحديث الذي قبله. 
وقد سمعه منه عه عبد الله بن عمر أيضاً. 
أخرجه مسلم والدارمي وابن ماجه )١40(‏ والطيالسي (1855) وأحمد 215/99 
لاف “اه عد وه ء )للا 2) )ع والبيهقي عن نافع عنه به. 
وأخرجه أحمد )١55655/7(‏ والبيهقي من طريق عطاء عنه به وزاد في اخره. 
«فهو افضل». 
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
وني الباب عن ميمونة زوج النبي عَيته . 
أخرجه مسلم والنسائي وأحمد (94/5©). 
وعن سعد بن أبي وقاص. 
رواه احمد )١184/١(‏ بسند حسن. 
وعن جبير بن مطعم. - 
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حتأخر جنه الطيالسي (460) وأحمد (80/4) بإسناد رجاله ثقات لكنه منقطع. 

وعن أبي سعيد الخدري. 

دار ا عد رحا قات تير اميم بن مول الام عرو رجي 

له كافك في «التعجيل» ولا ابن أبي حاتم. . ثم ظهر أنه نه محرف» فإنه من رواية جرير 

عن مغيرة عنه. وقد أخرجه ابن حبان (80 )٠‏ من طريق أ اخرى عن جرير عن مغيرة 
براحم ل ضيم وستات صن ورعه عن أبي سعيد الخدري قال: «ودع رسول 

اليه رعلا قال" ايو تريك؟ قال؛ أريد بيت المقدسء فقال النبيع. فذكره إلا 

أن أبن حبان قأل: «مأثة صلاة»). فتبين: أن الصواب: إبراهيم عن سهل. وإبراهيم هو 

ابن يزيد النخعي وهو ثقة محتج به في الصحيحين» وكذلك بقية الرواة سوى سهم ابن 

منجاب وهو ثقة من رجال مسلم فالسند صحيح. 

والحديث قال الميثمي (5/5): 

«رواه أبو يعلى والبزار إلا أنه قال: أفضل من الف صلاة» ورجال أبي يعلى رجال 

الصحيح). 

قلت: وفاته انه في المسند ايضا! وهو عند ابن حبان من طريق ابي يعلى. وعن جابر 

ابن عبد الله مرفوعا به وزاد: 

«ؤصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه). 

أخرجه ابن ماجه )١505(‏ وأحمد (/0317.4) من طريق عبيد الله بن عمرو 

الرقي عن عبد الكريم عن عطاء عنه. 

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين, وصححه المنذري والبوصيري» وقول 

الأول منهما: 

«(رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين). 

قلت: فهذا وهم منه فإنه عندهما بإسناد واحد ؟] رأيت. 

وعن عبد الله بن الزبير مرفوعاً به مع الزيادة ولفظها: 

«وصلاة في ذلك افضل من مائة صلاة في هذا). 

أخرجه الطحاوي في «المشكل» 45/١(‏ ؟) وابن حبان )١٠١71(‏ والبيهقي والطيالسي 

5590؟١)‏ واحمد (0/4). - 
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قال شارحه الشيخ إبراهيم بن عمر الوادنوني بعدما نسب القول 
بأفضلية المدينة على مكة للإمام مالك ومقابله للشافعي ما نصه: وما 


-قلت: وإسنادهم - إلا الطيالسي - صحيح على شرط الشيخين. 

وني الباب عن جماعة ارين من الصحابة عند الطحاوي وأحمد وغيرهماء فراجع إن 
شعت «(مجمع الزوائد) (5/ه -7) 

>) [والذي قاله في الرقم ١١59‏ هو: ] 

8 - رحديث جابر أن العيَه قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
وات توياص بعواي فصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة 
[فيما سواه]». رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين). ص 55/8. 

صحيح. اه 917 ") وابن ماجه )١105(‏ من طرق عن عبيد الله 
ابن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر به. 

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري. 
وقال البوصيري في «الزوائد) (1/8): 

«هذا إسناد صحيح. ؛ رجاله ثقات؛ وأصله ني «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وني 
مسلم وغيره من حديث ابن عمرء وفي ابن حبان والبيهقي من حديث عبد الله بن 
الزبير). 

وأما قول المصلق: 09 بانقادين سحيحين: 

فهو وهم تبع فيه المنذري في «الترغيب») )١/9(‏ فقد عرفت أنهما أخرجاه بإسناد 
واحد صحيح. والحديث صححه أيضاً ابن عبد اهادي في «التنقيح» (؟/1١1١/7‏ - 
ب 

(م) [والذي قاله في «مشكاة | ة المصابيح) دض هو ] 

6 ؟'0'ظظ5 - وعن عبد الله بن عدي بن حمراء [رضي الله عنه ] 

قال: رأيت رسول لعي واقنساً على الحزورة فقال: «والله إنك لخير أرض الله 
ون رض الله إلى الله ولولا أل اخرجفة منلك ها خوج رواه الترمذي» 
وأبن ماجه.: 


لك 


عليه مالك» هو الذي خا ره وأدين الله به 2 ضريكه أي موضع 
ماس أعظمه منها فبإجماع منهما أنه أفضل من كل البقاع حتى 
الكعبة والعرش والكرسي والجنة والنار والسماوات والأرضين. 

وقيل:إن باطن المدينة أفضل من باطن مكة؛ وظاهر مكة أفضل 
في محاله» والله اعلم انتهى. 

قال الشيخ أحمد بن محمد الحضراوي في «نفحات الرضى والقبول) 
ما نصه: نقل القاضي عياض رحمه الله » وقبله أبو الوليد الباجي 
وغيرهما الإجماع على تفضيل ما ضم الاعضاء الشريفة» حتى على 
الكعبة. 

كا قاله ابن عساكر في «محفته) وغيره» بل نقل التاج السبكي عن 

وصرح التاج الفاكهي بتفضيلها على السماوات. 

وحكاه بعضهم عن الأكثرين» لخلق الأنبياء منها ودفنهم بها. 
لكن قال النووي: إن الجمهور على تفضيل السماء على الارض» اي 
ما عدا ما ضم الأعضاء الشريفة» وأجمعوا بعد ذلك على تفضيل 
مكة والمدينة على سائر البلاد واختلفوا فيهما. 

فذهب سيدنا عمر بن الخطاب وبعض الصحابة وأكثر المدنيين 
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- يم قال عياض - : إلى تفضيل المدينة» وهو مذهب مالك» وإحدى 
الروايتين عن أحمد ('؟ والخلاف فيما عدا الكعبة» فهي أفضل مسن 
بقية المدينة اتفاقا. 

وقال ابن عبد السلام: معنى التفضيل بين مكة والمدينة: أن ثواب 
العمل في أحدهما أكثر من ثواب العمل في الأخرى» وكذا التفضيل 
في الأزمان(". انتهى منه بلفظه. 


قلت:وتظهر أيضاً نتيجة الأفضلية في الأيمان والنذور ولا تنحصر 


500 
اقول مبيدنا جع فى الحكاية المتقدمة ©©: (اتق الله ولا تقس 


اعليت أن العلوم الدينية ما في مقدمة «نهود الأبكار) حاشية 
للسيوطي على «تفسير البيضاوي»)» هي: 
ره و اديس لفق بو امول الخيوت واض ول الفقه: 


)١١‏ ما نقل عن الإمام أحمد في مسائله حول هذا الموضوع, لا دلالة فيه على التفضيل 
المطلق. 

(؟) إن هذا الكلام مع أنه من فضول المسائل. يخالف صريح قول البوعيته ني أن 
الضلاة (وهي أفضل الأعمال) في مسجد مكة بمائة الف صلاة. وفي مسجد المدينة 
بألف صلاة. (والأحاديث في ذلك متواترة). 

() في الصفحة (70) وما سيأتي من كلام عن موقف الإمام جعفر الصادق ابا 
من فضول المسائل» وتحميل كلام الإمام جعفر (لوصح) ما لا يحمل.. فإن موضوع 
فلا يكون الإمام جعفر موافقاً لابن حزم الذي سيأتي بعده بأزمان ودهور. 
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قال: وأما العلوم الشرعية فذكر الفقهاء - أعني فقهاء الشافعية 
عت اختصاصها بالثللاثة الأول وحكوا 2 الرابع خلافا والأكثرون 
على عدم دخوله فيهاء واخختار المتولي 27 دخوله؛ وقال السبكي: 


العلم باللّه وصفاته» وما يجب له وما يستحيل؛ ليرد على المبتدع 
ويميز بين الاعتقاد الفاسد والصحيحء وتقرير الحق ونصره. من العلوم 
الشرعية. انتهى من (نهود الأبكار). 

ومراد سيدنا جعفر بالدين: الأحكام المأخوذة من الكتاب والسنة 
ثم يحتمل: أنه كان يقول: بمنع القياس في الشرعيات» فيكون موافقاً 
لقول ابن حزم ( المشار إليه بقول «جمع الجوامع) فمنعه قوم عقلاًء 
وابن حزم 0 

قال البناني: أي منع القياس في الأحكام الشرعية» ويحتمل أنه 
[الإمام جعفر الصادق ] كان لا يقول بمنع القياس في الشرعيات» 
وإنما نهاه لأن أبا حنيفة كان يقدم القياس على خبر الآحاد”” حتى 
كان يقال له ولأميهفابه: أهل الرأي» وهو لاايرى ذلك0), 


.47/ لعله عبد الرحمن بن مأمونء المولود 475 والمتوفى‎ )١( 

(؟) هو علي بن | حمد بن حزم, إ مام مجتهد ظاهريء له مؤ لفات كثيرة» ولو 
سلمت كتبه من الكلام المقذع لكان تقبل الناس لعلمه أكثر. ولد 585 وتوفي *45. 

(؟) وضع الشيخ ناصر هنا رقم (4١)»؛‏ ولم يكتب له التعليق. 

(5) إن موضوع تقديم القياس؛ على خبر الواحد. عند الإمام أبي حنيفة خرحمه 
لله - بل إن الإمام يفضل خبر الأحاد على القياس ضمن شروط معروفة عنه» ويفضل 
الحديث الضعيف على القياس بما قد يكون عاما. وقد عد بعض من ترجم للإمام- 
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هذا وقد قال في (- جمع الجوامع» والصحيح: إن القياس حجة. 

قال المحلي: لعل انر مين السعة 10 را لاا م ماكتويت 
الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة. ولقوله 
تعالى : «إفاعتبروا#” “والاعتبار قياس الشيء بالشيء. انتهى . ولقوله 
تعالى: «9أ أو كالذي مر على قرية#!" الاية» راجع كاب سمي من 
(فتح الباري)7'؟ عند هذه الآينة وهو د السكة عشرع أو 
السبعة عشرء التي بنى عليها الإمام مالك رضي الله عنه 27 مذهبه. 





-المسائل الكثيرة اريدم بعد .و كذلك الأمر عند جميع أصحابه ومقلدي مذهبه 
فهو ليس رأيا وإعدداء فإن بعضهم قد أخذ ني العقائد با دي الاحاد. وبعصيم 
كان ينسب الأحاديث التي لم يصححها أحد. ان سوك امن أن عليه رس 
لذنهنا موافقة للقياس عندة.. وانظر (مقدمة شرح العقيدة الطحاوية») للشيسخ ناصر 
الآلباني -- طبع المكتب الإسلامي - الصفحات 424/8 5725.. 

(1) سورة الحشر (05)» الآية؟. 

(؟) سورة البقرة (5)» الأية ١58‏ وتمامها: «إوَهيَ ارية عَلَى عُرُوشِهَا 
ا عم بخ سي ا 
وَلتَجَعَلك 7 ا 
ليا ناكا سي ا قطان اسك أذ ان على كد نع ريد 44 

(99؟) انظر الفسم 5 0 18 
لسواهم؛ لقا والتسليم 00 اي ريه 000 
عند ذكر غيرهم معهم بالتبعية. 
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9 5 هه 5 و5 
الفائدة الخامسة 
قْ عدد أسمائها 
قال القسطلاتي وتسمئ أي زمزم: الشباعة» وبركة:؛ ونافعة: 
ومضمونة. 0 و ميمو نة) وكافية) وعافية, ومغذية وهروية) وطعام 
6 وشفاء 0 
لزمزم م . رمزم». 5-86 مضنونة») شباعة. ل 
ركضة جبريل» هزمة جبريل» شفاء سقمء طعام طعمء حفيرة عبد 
(قلت) أي قال الشيخ- مرتضى -: وقد جمعت أسماءها في نبذة 
لطيفة. 
تحاءت ضا .ها شعن عل :فرتعا نا التعدريهها كن "كدب 


3 ٠ 
هو محمد بن محمد بن عبد الرزاق الشهير بالمرتضى الزبيدي») صاحب «تاج‎ )١١ 
.١5١65 وتوقي بمصر سنة‎ 2١١152 العروس) ولد في سنة‎ 
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(قوله: اثنا عشر اسما): كذا فيه: وني «لسان العرب» لابن منظور: 
والمعدود كا ترى إنما هو عشرة فاينظر فتوافقا أي ابن بري 
والقسطلاني في خمسة, وتفرد القسطلاني بثمانية» وابن بري بخمسة 
فخرج من كلامهما ثمانية عشر اسماً. 

قال عياض: وها أسماء كثيرة: زمزم» وبرة» والمضمونة وتكتشم 
وهزمة جبريل؛ وشفاء سقمء وطعام طعم؛ وطيبة» وشراب الأبرار. 

فزاد على ما عند القسطلاني وابن بري بثلاثة أسماء وهي(2©: طيبة: 
وشراب الأبرار» وتكتم» على صورة الفعل المبني للفاعل وللمفعول؛ 
والمعنى أنها تكتم أسرارهاء أو يكعميا اللهدعن المافقينة كتذا يمير 
والله أعلمى وباسم آخر وهو: كر بالميم إن لم يكن تصحيفا. 

قلت: وقد استخرجت الا أسماء أخر منها: براءة من النفاق» 
ومذهبة الصداع» ومجلية البصرء ومقوية القلب» ومسكنة الروع, 
وزمازم (كعلابط) فإن ضممتها إلى ما تقدم بلق تمان وعشرين. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح)7") ما نصه: وسعيت لكثرتها ماء 
زمزم» أي كثير وقيل: لاجتماعها نقل عن ابن هشام 7". وقال أبو 
زيد: الزمزمة من الناس خمسون ونحوهم. 


)١١‏ إن هذه الأضاء اليم الها أص[ «متمانا.والفسيرها يكون بعد ثبوتها. 

)١(‏ وهذا أيضاً ليس له دليل واضح صريج؛ وما نقله من «فتح الباري) 5447/7 فيه 
بعض التباين. 

(5) هو عبد الملك بن هشام الحميري» عالم في الأنساب واللغة وأخبار الناس» نشاً 
في البصرة» وتوفي بمصر سنة 7١7‏ ه. 
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وعن مجاهد إنما ميت زمزم, لأنها مشتقة من الهزمة:؛ والهزمة 
الغمز بالعقب في الأرض. أخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عنه. 

وقيل: حر كيل قاله الحربي. ' ش ' 

وقيل: لانها زمت بالميزان لكلا تاخذ يمينا وشمالا. | ه منه بلفظه. 

وقيل: لزمزمة جبريل و كلامه. 

وقل ا رمزعة ارد كيز بن ايك اوارا وها علبهاك قال ارود 
إن ملوك الفرس يزعمون أنهم من أولاد للخل مستي ني 
إسرائيل» وكانوا يحجون البيت ويطوفون به تعظيماً لجدهم. وكان 
اخ من عع منيع اردكير .ين جانلف بطاقه بالبيك وزمسرم عل البترء 
وزدرية حوس ترا تيم عه شنار لون بوطماميضيء: اتهوىء زو كله بين 
ازدشير هذا وبين ال هجرة انان راون سنة) وهو ا ملوك 
العطواتق الذي الو تين الفودي الا لمرو القرروي: حدر 

وقال عياض: قيل ميت زمزم من كثرة الماء: يقال ماء زمزام 
وزمزم للكثير. وقيل هو اسم لما خاص. وقيل: بل من ضم هاجر 
مائها حين انفجرت لا وزمها إياه. وقيل: بل من زمزمة جبريل و كلامه 
عليها. انتهى. 

وتاددب بالعاتراين) : وماءٌ زْمْرَمٌ كجعفر وعُلابط: كثير؟ 
وزمم ع . وزمزم كجعفر وعلابط: بئر عند الكعبة. انتهى 
المراد منه بلفظه. 


2000 القضة من تخريفات واكاديب المسعودي» وما أكثر ذلك عنده وهو علي 
بن الحسين مؤلف كتاب «مروج الذهب)» توفي بعد سنة 515. 
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اخرج الازرقي» والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن سابط عن عبد 
ب ١‏ 5 5 5 م 
الله © بن ضمرة السلولي قال: ما بين المقام إلى الركن» إلى بثر زمزم 
إلى الحجر قبر سبعة وسبعين نبياء جاؤوا حاجين فماتوا فاقبروا هنالك. 
وأخرج الجندي من طريق عطاء بن السائب» عن ابن سابط قال: 
بين الر كن والمقام وزمزم قبر تسعة وتسعين نبيا» وإن قبر هود وشعيب 
وصالح وإسماعيل في تلك البقعة (©. 


)١١‏ [قال ناصر: ] )١5(‏ الأصل «عبد الرحمن) والتصويب من أخبار مكة للأزرقي 
(ص 54) وهذا الخبر لا يصح, لأنه مقطوع؛ وفي إسناده يحبى بن سليم وهو الطائفي 
آل اتلتافمة: 
«صدوق سيء الحفظ) ومثله الأثر الذي بعده. وعطاء بن السائب كان اختلط. [ن ]. 
(#) هذا الذي قال عنه الشيخ ناصر في السابق: رلا يصح) لأنه مقطو ع.. وعطاء بن السائب 
كان اختلط). 
أقول: إن الاختلاط هنا ليس العلة الكبرىء وإنما الانقطاع؛ لأن من يختلط قد يحدث 
احيانا بالصحيح.. أو قد يروي عنه من سمعه قبل اختلاطه. ولذللك يعي أن يعرف 
حال الراوي عنه؛ فإذا كان ممن روى عنه مؤٌ خرا رفضت روايته» وإن كان ممن سمع 
فيه قينا قلق بوهم ماهد نكتلف ل رد رك هين اليه بان الله العافية 
وقد يتستر عليه بعض المحيطين به لغايات خاصة. 

69 والغابت أن قور الأنياء لا يعرف منهبا عل اليقين؛ إلا قر عمد ع وها 
لاخر ور الحدن راجو طايه اكلام و سرون الى سمي الخيل - الآن - 
جنوب القدس - غير ثابت» والبناء القديم كان حصنا لسكان البلاد من + عون التو 
والمغارة التي زعموا أن فيها قبور عدد من الأنبيا» ما هي إلا تجويف في جبل مثله 
العشرات من خواه, وأكاذيب اليهود ا في الأماكن والقبور متهاوية وساقطة» وقد انخدع 
تاوق نا قديها وعدا زكري نع جر قن بج لكان ذف دصي الطه ده 
في دعاويهم. وانظر كتابي «الملحوظات على الموسوعة الفلسطينية) عن القسم الأول,- 


© «٠ 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن عساكر عن اين سابط 
فردوقا: كان النبي إذا هلك قومه ونجا هو والصالحون, 5 هو 
ومن معه فيعبدون الله بمكة»حتى يموتوا فيهاء وإن قبر نوح» وهود. 
وصالح» وشعيب بين الركنء وبين زمزم 00 وني «زبدة 


اأعذه 


: م احص حم 1 ب( (5) 1ت نرب ع 


>تومقالي في مجلة «الانسان») العدد ؟ الصفحة 7١‏ عن القسم الثاني. 

كان في أكثر البلاد أماكن يزعم أهلها أن فيها قبر نبي من غير دليل ولا برهان... 
ومن ذلك الزعم بأن قبر نبي الله (يحبى) عليه السلام في مسجد د 000 
وجد حجر عليه باللغة الارامية (هنا قبر يحيى) مردود سندأء وإن صح فهو محرف 
عن لفظة (يوحنا) فإن اللغة الارامية كانت لغة تستغني بالضمة عن الواو. وتكتب فيها 
الألف الممدودة ياء.. وهذا القبر لم يعرف في زمن الصحابة ولا التابعين» ولذلك يكون 
نصبا من الانصاب. 

)١(‏ [قال ناصر: ] )١17(‏ قلت: وأخرجه الأزرقي أيضا (ص 74) مسن طريق 
حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن محمد بن سابط عن لَه قال: فذكره. 
قلت :وهذا :معي فرشل فان مد رن سابط احو عبك الجن بع شاط :زهو 
تابعي: قال ابن أبي حاتم (*/؟/78) عن أبيه: «لا أعرفه). وعطاء بن السائب كان 
احتلط "م تقدم. رن ]. 

8 إذا أطلوغينة اث قير المتخاية اللحليل عبن الله من مبتعود. والفحيت أن 
يوجد من علمائنا من ينقل مثل هذا الخبر مع ما في ظاهر متنه من خرافة واستحالة 
واقعية وعقلية... وياتي من بعده اخرون ليصدقوا ذلك... او يتستمروا وراء عبارة: 
حلدّث عن بني إسرائيل ولا حرج؛ أو أن لا تكذبهم ولا تصدقهم. إلخ ويغفل عن 
افتتان اناس بدعوى بعباء الب المتصير الدائمة!! م في الأكاديب: وعن زعم وجوده 

في الوقت اراجارن 0 المتعددة ع هد الكتاب؛ والذي يحتاجه القارى” 
هنا هو 00 كل هذا الخبر مكذوب ذا كا مردود عقّلاً ومشاهدة.- 


اه 


المقدس فيما بين باب الرحمة إلى باب الأسباط وهو يصلٍ كل جمعة 
في خمسة مساجد: ني المسجد الحرام؛ وفي مسجد المدينة» وفي مسجد 
بيت المقدس» وفي مسجد قباء. ويصلي كل أيلة جمعة في مسجد 
الطور ويأكل كل جمعة أكلتين من كمأة وكرفس ويشرب من 
' زمزم» ومن جب سليمان الذي ببيت المقدس» ويغتسل من عين سلوان 
أخرجه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر”"؟. 


-حفظ الله علينا عقولنا وديننا. 


21 زَقال ناصر: ] )١1/(‏ قلت: وما اراه يصح من قبل إسناده ولئن صح فهو من 
الإسرائيليات. [ن]. 


5ه 


(قوله: ثم غسله بماء زمزم) لأنه يدل على فضل زمزم حيث 
اختص غسله بها دون غيرها من المياه. 

وقد قال شيخ الإسلام البُلقينى ("2: : إنه أفضل عن الكوفر؟ لأن 
به غسل قلبه الشريفء ولم يكن يغسل إلا بأفضل المياه. | 





تعن يمينه ضححككء وإذ |انظر قبل شماله بكى, ؟ تاعرج تي إلى «السماء الفانية ,فقا 
لخازنها: افتح؛ فقال له خازنها: مثل ما قال الأول؛ ففتح قال أنس: م 
في السموات ادم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم؛ ولم يثبت 
كيف منازهم؛ غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنا وإراهيم في السماء المادسةه 
قال انس: فلما مر جبريل بالنبي َه بادريس قال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالحه 
فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريسء, ثم مرّرئت بموسى فقال: : مرحباً بالنبي الصالح 
والأخ الصالح.. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى؛ ثم مرت بعيسى فقال: ا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح. »؛ قلت: من هذا؟ قال هذا عيسى» ؛ ثم مررت بإبراهيم, 
فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصاح قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم عَيهِ قال 
ابن شهابي: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال 
ابي عه : ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام قال ابن حزم 
وان اد ساللته ؛ قال النبي صل الله عليه وسلم: : ففرض الله على أمتي خمسين صلاة؛ 
فرجعت بذلك حتى مرّرت على موسىء فقال: ما فرض الله لك على أمّتك؟ قلت: 
وطن تست مللؤق قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعني 
فوضع شطرهاء فر جعت إلى موسى قلت: وضع شطرهاء فقال: راجع ربك فإن أمتتك 
لا تطيق» فر اجعت» فوضع شطرهاء فرجعت إليه. فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك 
لاتطيق ذلكء» فراجعته, فقال: : هي خمس وهي خحمسون. لا يبدّل القول لدي فرجعت 
إلى موسي تقال: راجع ربك» فقلت: استحيبت من ربي» ثم انطلق بي حتى انتهى 

بي إلى سدرة المنتهى» وغشيها ألوان لا أدري ما هيىثم أدخلت الجنة فإذا فيها 
ار اللؤلؤءوإذا ترابهما المسك. < 

)١(‏ هو شيخ الإسلام صالح بن عمر البلقيني» من علماء الحديث والفقه. تولى قضاء- 


برع 


قلت: الحديث المتقدم أله ميات 62 والبلقيني ذكر 
ذلك في «تاريخ مكة). 





>الديار المصرية مرات» لواموعابت عديدة» وتوقي سنة 84857/8. 
وقوله: وتيخ الإسلام) اتباعا لما جرى عليه العلماء ء بإاطلاق ذلك على من شاب أي 
الإسلام أو انفرد بذللك عم مقف مق الاترانت وحصل على الوعد المبشر بالسلامة: 
أنهدومن شاب شيبة قُ الإسلام فهي له نور يوم القيامة). 
و ار آنه العدة ل 0 
عن لقال درمهونفاه 

ومنها شيخ الإسلام بالدسبة إلى درجة الولاية وتبرك الناس بحياتهء فوجوده فيهم الغاية. 
ومنها أن معناه المعروف عند الجهابذة النقاد المعلوم عند أئمة ئمة الإسناد: أن مشايخ 
الإسلام والأئمة الأعلام هم المتبعون لكتاب الله عز وجل»ء المقتفون لسْنةالبي َيه 
الذين تقدموا بمعرفة 3 القران ووجوه قرااته» وأسباب نزوله. وناسخه 
ومنسوخحهء والأخذ بالايات المحكمات» والإيمان بالمتشابهات قد أحكموا من لغة 
العرب ما أعانهم على علم ما تقدم؛ وعلموا السنة نقلاً وإسناداً وعملاً بما يجب 
العمل به اعتمادأء وإيفانا بزعا ياودتفن ذلك 00 واستنباطا للاصول والفروع 
من الكتاب والسنة» قائمين بما فرض لله عليهم» متمسكين بما ساقه الله من ذلك 
إليهم؛ متواضعين لله العظيم الشأن» الو من عر اللسان» لا يدعون العصمة ولا 
. يفرحوكت بالتبجيل» عالمين أن الذي وتوا من العلم قليل. 
فمن كان بهذه المنزلة حكم بأنه إمامء واستحق أن يقال له: شيخ الإسلام. 
انظر الصفحة ©1١1١‏ و ؟ 6) من كتاب «الرد الوافر) للعلامة ابن ناصر الدين الدمشقي» 
الطبعة الثانية» طبع المكتب الإسلامي. 


.571 رقم‎ ١448/١ هو في «(صحيح مسلم)‎ )١( 
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ونقل الشيخ سيدي عبد المجيد الزبادي ما نصه: وذكر صاحب 
«المواهب اللدنية) ؟ وغير واحد قالوا: إنه أفضل مياه الدنيا والآخرة. 


وقال الحطاب 7 ما نصه: وقد ذكر شيخ شيوخنا القاضي تفي 
الدين الفاسي المللكي في «تاريخ مكة) عن شيخه شيخ الإسلام البلقيني 
وذكره بعا صاحب (المواهب اللدنية) عن البلقيني: أن ماء زمزم 
أفضل من ماء الكوثر لغسل قلبه مَل به به فكيف بما خرج من ذاته عه 
انتهى. 

وقال الزرقاني بعد كلام يأتي ما نصه: وجزم البلقيني بأن ماء 
زمزم أفضل من ماء الكوثر لغسل قابهعَريُهِ به ليلة الإسراء. 

ونحث معه السيوطي اشنا ردها ابن حجر «بشرح العباب). 
ان ابن حجر الهيتمي”" في «شرح الهمزية) ما نصه: 


)١(‏ صاحب «المواهب اللدنية) هو العلامة أ<د بن محمد القسطلاني. وقوله هذا في 
الجزء ١‏ الصفحة 74 من طبعة المكتب الإسلامي. بتحقيق الأستاذ صالح ابن الشيخ 
أحمل الشامي مفتي الحنابلة في قصبة دوما شرقي دمشق. وكتاب «المواهب») فيه الغث 
والسمين. .. وقد نبه المحقق في كثير من الأماكن على ما في الكتاب من مجازفات غير 
موددة إلى اخاز :عسي .. ولعله في طبعة ثانية - إن شاء الله - يتتبع جميع أخباره 
بالتخريج والمناقشة. | 

(؟) هو محمد بن محمد الرعيني» فقيه مالكي متصوف, ولد سنة 9407 وتوفي سنة 
64 . 

() هو أحمد بن محمد الهيتمي السعدي الأنصاري, له مؤلفات كثيرة وانظر «جلاء 
يط اواسود ايموي ادير يا اود بن يون 


/اه 


وأخذ البلقيني من إيثار الملك له على ماء الكوثر:أنه أفضل منه 
وهو ظاهرء خلافاً لمن نازع فيه بما لا يجدي 5 بينته في (شرح 
العباب). انتهى منه. 

قلت: ويدل على أفضلية ماء زمزم عليه أيضاً بزاقه عليه السلام 
في بكر زمزم دون الكوثرء "ا يأتي في خصائصه. 

قال ابن أبي جمرة: إنما لم يغسل بماء الجنة» لما اجتمع في زمزم 
من كون أصل مائها من الجنة» ثم استقر في الأرض » فأريد بذلك 
بقاء بركته. صلى الله عليه وسلم في الارض. 

قال العلقمي: يوّخذ منه:أنه أفضل المياه» وبه جزم البلقيني. 

قال الحفني: ومعنى الأنضلة أن الشعمال :مان ميرم أكدير ثوابا 
من استعمال ماء الكوثر”'». وهكذا يترتب على الافضلية أيضا 
الأيمان والتعاليق. 





)١‏ وهذا من التخريف الذي لا مستند له من عقل» فضلاً عن النقل.. لأن ماء 
الكو قن الجنة: لا يترتب على استعماله أي ثواب. لأن الأعمال انتهت في الدنياء 
وهنا فضل الله على من أدخلهم الجنة.. وحتى في الدنيا يكون الثواب على استعمال ماء 
زمزم وغيره من المياه تبعاً للغرض في الاستعمال! وما كان أغناهم عن هذا. 

(ه) [وعلق الشيخ ناصر - حفظه الله - على هذا بقوله: ] (18) قلت: وهل يمكن 
لأحد في هذه الدنيا أن يستعمل ماء الكوثر؟! تالله إن البحث في المفاضلة بينه وبين 
ماء زمزم لهو من التقول على الله بغير علم»فنسأل الله تعالى الحماية. ونحو هذا الخلاف 
الاتي بعدهءفإنه من نافلته بل ترف العلم! ولا دليل عليه!. [3]. 

(ه) هذا لو كانت الأيمان تنعقد في الحلف ب (زمزم) وهو قول مردودء لأن الحلف لا 
يجوز إلا بالله - سبحانه - وأسمائه وصفاته» وسوى ذلك لغو. وقد يصل عند الإصرار 
عليه إلى المخالفة لشرع الله الذي اراده لعباده. 


6/ 


قلت: قد يقال: معنى الأفضلية: أفضلية ذات ماء زمزم على ماء 
الكوثر» ويدرتب على أفضلية الذات أفضلية الاستعمال وكذلك 
اومان الور 

واختلف هل الماء الذي نبع من بين أصابعه عَإلل أفضل روما 
زمزم مطلقاً؟ ومبنى الخلاف: هل الماء النابع من بين أصابعه خحرج 
من ذاته الشريفة؟ وهو قول الأكثرء أو لم يخرج منهاء وإنما كثر 


نهر كب 

قال ابن سلطان 7 على «الشفاء» ما نصه: قال النووي: في كيفية 
بن ولا 
قول أ العلماء. 

نا مها آنه تعالى أكثر الماء في ذاته فصار يفور من بين أصابعه. 
انتهى منه. 

ومن حكى القولين» ونسب الأول للأكثر أيضاً القاضي عياضء 
وصرح منهم بالمازري. 


ولفظ النووي في أول كتاب الفضائل من «شرح مسلم): 
وني كيفية هذا النبع قولان حكاهما القاضي عياض وغيره: 





)١(‏ لعله محمد بن محمد بن سلطان الدمشقي الصالحي. ؛ مفتي الشام؛ والقاضي بمصرء 
له العديد من المؤلفات. ولد سنة 0 وتوقي سنة 46٠‏ , 
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ا 0 . 
٠‏ الثاني: أن الله أكثر الماء في ذاته فصار يفور من بين أصابعه. انتهى. 
قال الحطاب بعد نقل ماللنووي بواسطة «القبس») ما نصه: قلت: 


وعلى القول الأول» فهو أشرف مياه الدنيا والآخرة. وقال القرطبي: 
لى نسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبيناءك, حيث نبع الماء من بين 
عظمه وعصبه ولحمه ودمه. ونقله عنه ابن حجر في «علامات النبوة) من 
كتاب «المناقب من شرح.البخاري). انتهى بواسطة الحطاب. 


٠ . 5 ٠ .:‏ 97 م ؟ 
فعل من نسب الخلاف للعلماء من غير ترجيح ذَرَك ''' وهو 


العلامة سيدي المهدي الفاسي في «حاشية الدليل) ونصه: 
وقد اختلف علمازنا في ذلك التفجرء هل كان من نفس الأصابع 


أو ل انتهى . 





)١١‏ يشير إلى معجزة سيدناموسى عليه السلام» في قوله تعالى: «#اضرب بعصاك 
الحجر. ..#سورة البقرة إفة الآية ( )"٠‏ وسورة ة الأعراف (7) الآية .)١5 ٠ ١(‏ 

١‏ أي استدرك. 

(6) انظر الصفحة )١41945(‏ من كتاب «المعجزات المحمدية؛ للأستاذ الفاضل 
وليد الاأعظمي» طبع المكتب الإإسلامي. 


ب 


ويرحم الله بعضهم إذ يقول: 

(قوله: أكثر الماء في ذاته): أي ذات الماء. 

ووقع في عبارة افد سات ها ل وفي نبعه احتمالان من زيادة 
الكمية أو الكيفية» وهو أظهرء كا يدل عليه طلبه فضل الماء» ويشير 
إليه ما سبق من الترجمة في قوله: وتكثيره بيركته. 

ولعل مراده بزيادة الكمينة وقاذة اراء الماع من ذاته الشريفة, 
وبزيادة الكيفية:أن الماء عظم في نفسه ببركته مُه من غير زيادة 
أجزاء من ذائه مه فقوله: وهو أظهر. عجر ماهس أنه وكا ل 
لمذهب الأكثر ما تقدم له هو نفسه وم يا والله أعلم. 

. (وقوله: كا يدل عليه طلبه فضل الماء): يجاب عنه: بان انها ططزية 
006 ادم اند الصرورة الى بيان كونه من ذاته الشريفة, وإنما 
ح سيا إلى وجود أصل الماء. 

(وقوله: ويشير إليه ما سبق من الترجمة في قوله وتكثيره): مراده 
بالترجمة ثر جمة «الشفاء» ولا إشارة فيها إذ قوله: 8 شه ه ندر كده 
تمل للأمرين 52007 

وقال الزرقاني: بعد أن ذكر مثل ما للنووي من أن القول بأنه 
إيجاد معدوم هو قول الأ كثر ما نصه: ظ 

فإن قلت: هو إيجاد معدوم على كلا القولين فما الفرق بينهما؟ 
قلت: مراد من قال: إيجاد معدوم: أنه رج من ذاته عله ماي ومراد 


5١ 


الآخر أن لماء الذي وضع يده فيه كثر يبر كته ول ايخرج من دانه 
ماء. ثم على القول: بأنه إيجاد معذوغ. هو أشرف ميأه أ الدنيا والآخرة. 


وأما على الآخر فيحتمل أنه أقرقك منهنا أيضا. ويجتمل: أن 
كلا من ماء زمزم والكوثر أفضل منهء فخرج من هذا أن ماء زمزم 
أفضل من الكوثرء ما جزم به البلقيني» وسلمه له غير واحدء وأن 
الماء الذي نبع من بين أصابعه يي أشرف مياه الدنياء التي منها زمزم 
واشرقت ميأه الاخرة التي ' منها الكوثرء بناء على أنه إيجاد معدو 
الذي هو قول اكثر العلماء. 


ونبع الماء من بين أصابعه عله في مواطن متعددة: وفي أعداد 
مختلفة. يا ذكره ابن حبان في «صحيحه ففي بعضها أتي بقسيد حم 
وفي بعضها زجاجء وفي بعضها جفنة وني بعضها ميضأة» وني بعضها 
مزادة» وفي بعضها كانوا خمس عشرة مائة» وفي بعضها أربع عشرة 
مائةه وفي بعضها ثمانمائة» وفي بعضها زهاء ثلاثمائة» وفي بعضها 
ثمانين» وفي بعضها سبعين. 


رةه (الاتسنتات 1 نعةة انال اتن امن 
الجعد قال: سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة قال: 
1 بر بن ل 





)1١‏ هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الدمري القرطبي المالكي» يقال له 
حافظ المغربء له الكثير من المؤلفات» ولد سنة 5514 وتولي سنة 117. 
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قال أبو عمر رضي الله عنه (©: يعني الماء النابع من أنامله عَّة. 
وقد ذكرنا طرق ذلك في «التمهيد) بما بان به أن ذلك كان منه 
بان ل مرائي تر ساي الا الم 
أصابعه: أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة. 

وني رواية.. أنهم كانوا خمس عشرة مائة. 

وهذه القصة كانت بالحديبية وني عددهم أقوال مختلفة. 

وفي مسند أحمد” ' عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
غزونا - أو سافرنا - مع رسول اللْهعَهُْهِ ونحن يومكذ بضعة عشر 
ومائتان» فحضرت الصلاة» فقال رسول اللهعَيلتهُ: «هل في القوم من 
ماء؟) فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيء من ماء قال: فصبه رسول 
اميه في قدحء قال: فتوضاً رسول الله َيه فأحسن الوضوءء ثم 
اصررن ل لمم ور كبوالاس الندع حرا ويحسكر. فقال 
مال سي 


((بسم الله) ثم قال: 0 الوضوء) 5 هو ابتلاني ببصري 


)١(‏ قصده ابن عبد البر» وكان الأولى به التصريم باسمه. وأن يترحم عليه بدلاً من 
الترضي الموهم الذي هو للصحابة رضي الله عنهم. 
)١(‏ هو برقم 4055 »١‏ من طبعة المكتب الإسلامي الجديدة المرقمة المفهرسة. 


1 


الل 0000 لله 
يده حتى توضؤوا أجمعون. انتهى. 

«وي الشفاء»: وروى حديث نبع الماء من بين أصابعه ييل جماعة 

من الصحابة» منهم أنسء وجابر, وابن مسعود الخ. 

قال بعض الحفاظ: وورد نبع الماء من بين أصابعه مُه من طرق 
كثيرة يفيد مجموعها العلم النظري» المستفاد من التواتر المعنوي. 

وحديث الكوثر رواه أنس 5 في البخاري» وعائشة؛ وابن عباس؛ 
وحذيفة وهو من الاحاديث المتواترة. 

وهأ الماء الذي انفجر ب ركته عياف وجرى بمسه ودعوته. فرواه 
معاذ ”م ف «الموطا» واصحيم مسلم). والبراء 5 رواه «البخاري»» 
لسلمة عم الا لاكوعء "5 رواه مسلمء وابوتتا د 0 رواه البيهقي » 
وعمران بن حصين ”ا في «الصحيحين, وسلمة , بن الأكوع, و سر 
ابن الخطاب 5 في «صحيح ابن خزيمة» والبيهقي والبزار 0 
ابن سلطان: بأنه كثر وعظم ببركة اا ل 0 
الماءء عكس مذهب الأكثر في الماء النابع من بين أصابعه م . قال 
على قوله َيه للمرأة ما في «الشفاء»: «اذهبي فانا لم نأخذ من مائك 
شيعا . أي افيف كسان 


(1) يلاحظ أن المؤلف لم يلتزم الترتيب المعتاد في تقديم امصادر, وله في . بعض ذلك 


عذر فتقديمه للموطأ وهو المعتاد في ال مغرب - وهو مغربي - لأن كثرتهم أتباع مذهب 
الإمام مالك» لذن مالكاً أقدم من البخاري ومسلم. 


)١9‏ هو في «الشفا» صفحة 25144 وبلفظ «ارجعي» وانظر «مصدف عبد الرزاق» 
0١‏ رقم 571 .5١‏ 
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وقال عل قوله: «ولكن الله سقانا) ما نصه أي بسبسب زيادة كيفية) 
ببركة أسمائه. انتهى . 


ونبع الماء من بين أضابقة له خفائضة ول يثبست لأحد من 
الأنبياء ذكره نو عبد السلام. انتهى من «(الخصائص) : 


وأما الزرقاني فجعله بز حمالم على أنه إيجا يحاد 0 الذي 
6)١(‏ 
نه - 


هو مذهب الأكث ١‏ رد ان لعجب اي 


ومن بركاتهعييه في أمته: أن نبع الماء من أصابع ؛ بعطن الأو ]0 
فقد ذكر سيدي أحمد بن ناصر في فتاويه أن ابن القاسم كان ربما 


)١(‏ وقد تقدم في الصفحة (25) وتكرار المؤلف: «مذهبا الأكثر) و«عليه 
الأكثرون» في غير محله. لأن مثل هذه | الأمور لا نقيت بال كرية: ولا ترد الأفلية؛ 
بل هي تبع لصحة الدليل» أو :قبواتت الاستدلال. وقوله «العارف» من توزيع الألقاب, 
من غير نظر دقيق في معانيها لأن هذا اللفظ عندهم يعني: «أنه عارف بالله » وهيهات 
مثل الشعراني وهذه المنزلة.وأحسن ما يقال فيه. سمعته من استاذنا العلامة الشيخ علي 
الطنطاوي - واللفظ لي -: الشعراني له صحو وسكرء ووعن وعنلة. نل صبجره 
ووعيه يؤلف كتابه - «الميزان) وفي سكره وغفلته يؤلف «الطبقات». اقول: وني 
الطبقات من الضلال والجهل والسخافة ما لا يجوز معه إبقاء هذا الكتاب ني أيدي 
الناس. 


ع إن ؛: اعتقاد 


]اع خا 0 عم ١6‏ ا 0111000 أعدم عتقادف 0 أقسا 


(5؟) كد مثل ذلك ادخل في اد« الحاو 2 بعك ال 
عقولهم» وحكاية تنقيط ماء في الدواة قد يكون من شدة العرق أحياناً. 


ام 


سماعها عن مالك”'' فبينما هو كذلك احتاج ذات يوم إلى ماء يجعله 
في الدواة فأراد أن يقوم فقال له ابن القاسم: رويدك» فأدلى أصبعه 
وان ا ا 
بعد ذلك. 

ب 0ك 
له تعلق بمسألة نبع الماء من بين أصابعه عَيكُم وهل ذلك الماء هو 
إيجاد معدوم, أو تكثير موجود؟ وحاصله هو ما تقدم. 

ثم يل الكوثر النيل» ثم يلي النيل الفرات. 

فإن قلت: ظاهر حديث» وهو قوله عي : «ليس من الجنة في 
في الفرات كل يوم بركة من الجنة). 

شرح الشطيي ن لفارت عن أبي هريرة ونقله في «الجامع 
الصغير) وإسناده يع 0 مم يقتضي أن الفرات أفضنلة يمن اليل يك 


1 في الأصل (ملك). ولعله اختصر اسم الإمام مالك. 

9؟) [قال ناصر: ] )١9(‏ قلت: وقد بيت علته في انهل الاأخاديف الصعفية) 
)١5٠(‏ [2]. 
0) ريقول زهير: فقد قال الطيخ اضر عدا الحديث ٠‏ مايلي: ] - (ليس في 
الأرف عن الح إلا تكره أشياء: غرسٌ العجوة. وَأواق تنزل في الفرات كل يوم 
ب الجا وو 

ضعيف. أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/1ه): أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم 

ابن جعفر بن عبد الواحد الفاشمي سهد ل 0 
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##«#ه #ل # ههه هله هله © هاه ههه 0 © هه ا ها له اله اه اهن 


ا ل ا بي الجعد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عي : فذكره: 

قلت: وهذ ساد ريع ركاه سات سي تدوع من ينظر لورتصالة عير النين 

الأول: اع ار ا 0 
زوف عن ان ون انه قال :«صالح). 

والآخر: محمد بن أبان» وهو بلخيء, وهما اثنان من هذه الطبقة: الأول: محمد بن أبان 
ابن وزير البلخي» وهو ثقة من رجال البخاري. والآخر: محمد بن أبان بن علي البلخي, 
وهو مستور كا قال الحافظ؛ ولعله هو علة هذا الحديث الغريب, فإنه لم يترجح لي أيهما 
المراد الان. وم أر من صرح بإعلال الحديث» أو تضعيفه؛ اللهم إلا ما ذكره السيوطي 
في مقدمة «الجامع الكبير)؛ أن مجرد عزو الحديث إلى «تاريخ الخطيب)» ونحوه؛ يكفي 
للاشارة إلى تضعيف الحديثء» وقد أورد الحديث في «جامعيه) من رواية الخطيب 
وحدة. وما يلفت النظر أن المناوي بيض للحديث؛ ولم يتكلم عليه بشيء؛ وأما في 
«التيسير) فجزم بأن إسناده ضعيف. فلعله منه بناء على ما ذكرته انفا. 


عع 
ماهس 


ومن دون محمد بن ابان ثلاثتهم ثقات» مترجمون في «ا لتاريخ) فراجعهم إن شعت 
99/1١‏ -عوو.و؟- ١بو5او؟(/‏ (١هغ‏ - 58ه)؛). 

ولقد استدكرت من هذا الحديث طرفه الأول» لما فيه من النفي مع ثسوت قولمع اكه : 
«سيحان وجيحان, والفرات والنيل» كل من انهار الجنة). 

أخرجه مسلم وغيره؛ وهو مخرج في «الصحيحة» .)٠٠١(‏ 

وقوله: (الحجر الأسود من الجنة)» وما فيه من أن العجوة من الجنة» قد صح من 
حديث أبي هريرة وغيره كا بينته في «تخريج المشكاة) (5؟4). 

وأما نزول البركة في الفرات من الجنة» فلم أجد ما يشهد له؛ سوى ما أخرجه الخطيب 
أيضاً من طريق الربيع بن بدر عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال#زشول الله صمل الله عليه وسيل : 

«ينزل في الفرات كل يوم مثاقيل من بركة الجنة). 

ضعيف جدأء فإن الربيع بن بدر هذا متروك؛ وقد روي عنه بلفظ آخر مضى برقم 
(04548).- 
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اختص بهذه الخصيصة:؛ بل ومن ماء زمزم» كيف وقد قال المناوي: 
ولم يرد نظير ذلك في غيره من الانهار. 
قلت: هذه مزية وخصوصية؛ وقد تقرر أنها لآ تقتضي التفضيل»؛ 


-»ه) [والذي في «سلسلة الأحاديث الصحيحة: المجلد الأول الصفحة 
١177-5‏ طبع المكتب الإسلامي» برقم ١١١‏ هو:] 
(سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من انهار الجنة). 
رواه مسلم )١59/8(‏ وأحمد (4504785/5) وأبو بكر الأبهري في «الفوائد المنتقاة) 
)١/١55(‏ والخطيب ١١/4ه-ه5ه)‏ من طريق حفص بن عاصم عن الى هريرة 
مرفوعا. ظ 
(«) روالذي في (مشكاة المصابيح) 10 برقم 5516 هو: ]. 
وعن أبي هريرة» قال: قال رسول اللهعَيهِ: «العجوة منّ الجنة» وفيها شفاء من السمء 
والكمأة من الم وماؤها شفاء للعين» رواه الترمذي. 
(##»ه) [والذي في الرقم 578 ١‏ من ولسلة الاخادوك الضعيفة» هو: ]. 
(ما من يوم إلا ينزل مثاقيل من بركات الجنة في الفرات). 
ضعيف جداً. أخرجه ابن عدي في «الكامل) (17/؟) عن الربيع بن بدر عن الأعمش عن 
أبي وائل عن عبد الله عن المي حك ؛ وقال: 
ولا اعرفه إلا من حديث الربيع بن بدر). 
قلت: وهو ضعيف جداء قال ابن عدي في اخر ترجمته: «وعامة حديثه مما لا يتابعه 
احد عليه). وقال الذهبي ف «الضعفاء والمتروكين»): تركه الدارقطني وغيره»). وقال 
الحافظ في «التقريب»: «متروك). وبه اعله في «الفيض» وزاد: «قال ابن الجوزي: حديث 
لا يصحء فيه الربيع؛ يروي عن الثقات المقلوبات» وعن الضعفاء الموضوعات». 
والحديث عزاه السيوطي قي «الجامع) لابن مردويه عن ابن مسعود.ء ففاته هذا المصدر 
العالي ! 
(#) [زوهو في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته) برقم :57١5‏ ] 
«ما من يوم إلا يقسم فيه مثاقيل من بركات الجنة في الفرات». 


1/6 


على أنه تقدم عن العارف ابن أبي جمرة أن أصل ماء زمزم من 


اللحنة. 


وفي الحديث: «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعام من 
الطعم, وشفاء من الك ويأني فق حديث مسلم (سيدحاك وجيحاد 


)١١‏ [قال ناصر: ع )5١(‏ قلت: أخرجه ابن حبان في «صحيحه) وغيره باسناد 
حسن 5 بينته في «الصحيحة) .)٠١855(‏ [ن ]. 
() [والذي في سلسلة الأحاديث الصحيحة هو: ] 
ا حر كل الأرض ماءٌ اصع يطخم من الطعم وشفاء من 
الستّقم» وشرٌ ماءٍ على وجه الأرض ماءٌ بوادي برهوت بقية حضرموت كرجل 
الجراد من الهوام» يصبح يتدفق» ويمسي لا بلال بها). 
رواه الطبراني (*/؟١١/١) 38/1١1‏ رقم ]١١1١517‏ وعنه الضياء في «المختارة») 
)١/١١4/707(‏ من طريقين عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني: نا مسكين بن 
بكير: نا محمد بن مهاجر عن إبراهيم بن أبي حرة عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً. 
ومن هذا الوجه أخرجه في «الأوسط» )١1/١١8/١(‏ وقال: 
م يروه عن إبراهيم إلا ابن مهاجر ولا عنه إلا مسكين تفرد به الحسن». 
قلت: وهو ثقة من رجال مسلمء وكذا من فوقه غير إبراهيم بن أبي حرة» قال الذهني 
في «الميزان» «ضعفه الساجي» ولكج وه إبو معن و اعد وابو حاتم» وزاد: 0 
به» رأى ابن عمرء يروي عنه معمرء وابن معين» وهو جزريء. سكن مكة». قلت 
فالآستاد: حسين عل, أقل, الدرحات: 
والحديث قال المنذري في «الترغيب») :)١77/5(‏ 
«رواه الطبراني في «الكبير»» ورواته ثقات؛ وابن حبان في (صحيحه)). وكذا في «مجمع 
الزوائد) .)١85/9‏ 
قلت: لم يورده الهيتمي في «موارد الظمان» فالظاهر أنه مما فاته. ونقل المناوي عن الحافظ 
ابن حجر أنه قال: «رواته موثقون» وفي بعضه مقال؛ لكنه قوي في المتابعات» وقد جاء. 
عن ابن عباس من وجه آخر مرفوعا».- 
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والفرات والنيل» كل من أنهار الجنة) فالحصر في هذا الحديث ملغى؛ 
وكذلك مفهوم العدد 2 على أنا إذا قابلنا بين الخصيصتين؛ وهما: 
خصوصية ماء زمزم بغسل قلبه. وخصوصية الفرات بما ذكر. 
ظهرت فضيلة ماء زمزم على الفرات. 
على أنه قد أخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عباس قال: 
«ضع دَلوَك من قِبَل العين التي تلي البيت» أوالركن فإنها من 
عيون الجنة. وأخرج عبد الرزاق يق «المجامع)”") عن معمر قال: 
سقط رجل في زمزم قمات افلها هامر :ابن :عساس ان 'اتسيك خبو هن" 
وتنزح قيل له: إن'فيها عينا قد غلبتناء قال: إنها من الجنة» فأعطاهم 


-(تنبيه) قوله «بقية) كذا وقع ف «المعجم الكبير) بالمثناة التحتية بعد القاف. ونسخته جيدة 
مصححة ومقابلة و كذا وقع في «المجمع) و «الجامع الكبير) (7/707/7) وبعض نسخ «(الجامع 
الصغير). ووقع في «الترغيب) ونسخة «الجامع الصغير) التي عليها شرح «فيض القدير) و 
«الفتح الكبير» بلفظ:«بقبة» بالباء الموحدة ولعل الصواب الأول؛ وكذلك وقع في صلب شرح 
«الفيض». ولبعض الحديث شاهد من حديث أبي ذر مرفوعا بلفظ : 
(إنها مباركة؛ وهي طعام طعمء وشفاء سُّقم). أخرجه الطيالسي (4517) وأحمد (ه/ه07١)‏ 
ومسلم )١54/07(‏ وليس عندهما «وشفاء سُقم). خلافاً لمن وهم من الأفاضل!. 

)١(‏ لأن العدد لا مفهوم له... إلا إذا خصص. 

(؟) كذا الأصل. وقال ناصر: لعله«الجامع». [ن ] 
() يقول زهير: بل هو «الجامع» الذي رواه عبد الرزاق عن معمر 5 في «مصنف عبد 
الرزاق» من الصفحة (7175) من الجزء )٠١(‏ حتى نهاية الكتاب. وهذا الحديث رواه 
عبد الرزاق عن معمر في مصنفه الجزء الاول برقم ©57. 

9) وكانت في الأصل «وتشد عيونها) ولما وجه ولكن الاصنوت ما ذكرناه 5 في 
«المصنف). 


0 ' ا 1 ا 5 ء 
مطرفا من خز ”7 فحشوه فيهاء ثم نزح ماوّها حتى لم يبق فيها 
2 إن 


(قوله في الحديث: غرس): اي مغروسء والعجوة: النخلء يحتمل 
ع2 م ويحتما نذ د ل ا 0 بح 
غرس إلى العجوة للبيان. 
إقو له: اواق): جمع اوقية 52-8 2 الشرح» وفي بعص نسسخ المتن: 


د مت 


أوراق» ولم يحل عليها الشراح. انتهى كلام الحفني. 


(قوله: تنرل): قال الحفني : أي درل من ماء الجنة, من الكوثر - 
او غيره - كل يوم ني ذلك النهر وزن اواق. ولا يلزم من ذلك 
تفضيل ذلك النهر على نيل مصرء خلافا لبعضهم. انتهى . 


فإن قلت:ظاهر قوله: 


سذاه محر اسيل عق الى .1 اق فج ساد الدر انق اها 


)١(‏ المطرف: هو رداء من خخرٌ مربع؛ ذو أعلام؛ يشبه المعروف الآن باسم «البُشت) 
القصير الذي يستعمله الرعاة في بلاد الشام. وأما العباءة التي تسمى في نجد وما والاها 
بشتا فلا تشبه المطرف. والخز: هو الخحرير. 

(؟) [قال ناصر: )١١(]‏ قلت: إسناده ضعيف معضل. [ن ]. 

(5) بل في المدينة نوع من التمر يسمى «العجوة». وتتخذ العجوة من أنواع أخرى 
في غير المدينة». وهي التي تجمع وتكبس بعد تمام نضجها. 
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ياقلب 5 خلفت ثم بثينة وأظن صبرك أن.يكون جميال9”". 
يقتضي أيضاً: أن الفرات أفضل من النيل. 
قلت: لا يقتضيه. لأن الشاعر اختار الفرات لا من حيث ذاته. 


مبعية روا آنه رو زنعلا الرجب ألاز من وال 


كه 


وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع 
يليه ماه سيوم فالكرقي”” ميل عفن دياف الأهر 
قلت: ثم وقفت على ما يقتضي أفضلية الفرات على النيل في «الغنية) 
لمولانا عبد القادر الجيلاني» قدس الله سره العزيز النوراني (')» ونصه 
في فضل شهر شعبان: واختار من الأنهار أربعة: جيحون وسيحون. 
والفرات» والنيل. ثم اختار منها الفرات. انتهى محل الحاجة. 


والحاصل أنه اختلف من الأفضل هل النيل أو الفرات؟ وظاهر 
الأحاديث تقتضي أفضلية الفرات على النيل. 
فإن قلت: م ادريعة ان امد عم قنور ين الذكم ترساذ وهر 


0 ل لحت الثاني تورية بردم سير وه جيل رن عع الشاعر العدري وات 
من أعجب الأمور الاستدلال بأشعار العشاق على التفضيل بين أنهار الدنيا وأنهار 
الجنة» والماء الذي أكرم الله به رسوله معجزة؟!. 

)١(‏ الجيلاني هو عبد القادر ابن أبي صالح موسىء الفقيه الحنبلي الواعظ المشهور 
توفي سنة .551١‏ وله كتاب «الغنية لطالبي طريق الحق». وهو من كتب السلوك 
والأخلاق والوعظ. والكلام المنقول هو في الصفحة ١79‏ من الجزء الأول» من غير 
إسناد. وخبره فيه أن الله سبحانه اختار من كل شيء أربعة. وهو كلام لا دليل عليه. 
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«نعم البثر بئر غرس؛ هو من عيون الجنة» وماؤها أطيب المياه) () 
وبئر غرس هي بكر بالمديية:؛ على وزن قفلء أو فلسء أو قبس» 

قلنا: لا يقتضيهءلأنه لا يلزم من طيب مائها - بمعنى عذوبته - 
الأفضلية التي هي راجعة لكثرة ثواب المستعمل» وكونها من الجنة 
يقتضي فضلها كغيرها من مياه الجنة» ثم اختص غيرها بما تقدم”". 


))50485( [قال ناصر: ] (77) قلت: حديث موضوع "ا بينته في «الضعيفة)‎ )١( 
فلا وجه للتوفيق بينه وبين غيره!.‎ 

(؟) إتماماً لهذا البحث فقد ألحقنا في الصفحات الآتية 8١-١4‏ من «تفسير بدران» 
ما له تعلق بالموضوع. 
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تفسير بحرا 


[فقال تعالى في هذه الآية: «لؤتجري من تحتها الأنهارك, وقال 

في موضع آخخر: لإتجري تمتها الأنهار6”') وني موضع اخخر: 
0 من تحتهم الأنهار»”'2 وهذا يدل بظاهره على آمو 

احدهاة .وجورة الانهار 'قها بحديقة 

الثاني: أنها جارية لا واقفة. 

الثالث: انها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم, "م هو المعهود 
2 أنهار الد 

وقد ظن بعض المفسرين؛ أن معنى ذلك جريان الأنهار بأمر أهل 
غلى وجه الأرض» حمل قوله «تجري من نحتها الانهار) على انها 
تجري بأمرهيء إذ لا يكون فوق المكان تحته» وهؤلاء أتوا من ضعف 


19 سورة التوبة: اية .-18, 


(؟) سورة الأعراف: ا وسوارة روي افا ويوزة كيلف ا ان 
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الفهم؛ فإن أنهار الجنة وإن قيل: إنها تجري في غير أخدود؛ فهي 
لت الاتضور: ناز ل والحوك» وف الأشها واه هال 1 يقل : 
عن حك ارضنياه وقد اخير شيداند عن كران الانينار "عت الجاس 
في الدنياء فقال: «( ألم يروا 5 أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في 
الأرض مالم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار 
تجري من تحتهه 274 فهذا على ما هو المعهود المتعارف» وكذا ما 
حكاه من قول فرعون: للإوهذه الأنهار تجري من تحتي4”". 
هذاء وما ينبغي أن يتنبه له العاقل أمراث: 


أحدهما: 2 لوزي او نعيم الفضل 0-2 دكين) أن (عائشة) 
قالت في تفسير قوله تعالى: #إإنا أعطيناك الكوثر ”© «هو نهر في 
الجنة» ليس أحد يدخل إصبعيه في أذنيه. إلا سمع خرير ذلك النهر) 
وهذه الرواية على فرض صحتهاء متنافية الظاهر» وليس معناها إلا أن 
خرير ذلك النهر يشبه الخرير الذي يسمعه حين يدخحل إصبعيه في 
الدوي الذي يحصل في الأذن عند سدها بالأصبع ونحوها. 

وثانيهما: أن بعض البسطاء يروون قوله صلى الله عليه وسلم: 

«النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة) ثم هم لا يوفونه 

15 اسورة الأنعاةة الآية 3 


(؟) سورة الزخرف: آية .0١‏ 


(9) سورة الكوثر: اية .١‏ 


١/ ه‎ 


حقه من الشرح والبيان» فيجعلون للطاعن مكاناً » ويفتحون له بابا 
للطعن؛ ا أنهم يفتحون كثيراً من هذه الأبواب بالجهل؛ وهم غافلون 
عن النتائج» فيقول الطاعن حينئذ: ان هذه الانهار قد علم مخرجهاء 
وعرف من أين تجيء مياههاء فكيف يمكن أن يقال: إنها من الجنة؟ 
وبيان حق الحديث من الشرح» أن يقال: أن معناه على ظاهره؛ بلا تكلف 
تأويل أصلاً وهو: أن هذه الأربعة أسماء لأنهار في الجئة» كالكوثر 
والملشي :ولس اف الخدية ما يدل عل أن الفرات واليلن وؤسيحان 
وجيحان الموجودين في الدنيا هم من أنهر الجنة حتى يكون للطاعن 
يخال للظلفن: فأن سلاف الطاع :يما اوواة:عساندين سعد الدارمى: 
حدثنا سعيد بن سابق» حدثنا مسلمة بن علي» عن مقاتل بن حباك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: 

«أنزل الله من الجنة خمسة أنهار: سيحون وهو نهر الهند» وجيحون 
رعو وبا ووجلة و الفرات وكا نهر العراق» واعل وهر ور بعصي 
انزنحهما الله من عين واحدة من عيون الجنة» من اسفل درجة من درجاتها 
على جناح جبريل» فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض؛ وجعل فيها 
منافع للناس في أصناف معايشهم)(2 فذلك قوله: «إوأنزلنا من السماء 
ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون4”'" فإذا كان 
اتروع يأجوج أرسل جبريل؛ فرفع من الأرض القران والعلم كله 
والحجر الاسود من ركن البيت» ومقام إبراهيم» وتابوت موسى بما 


.8١؟ سياتي حكم الشيخ ناصر - أيضا - عليه بالموضع الصفحة‎ )١( 
9د سيكرة للشوة: امنا‎ 


ا 


فيه» وهذه الأنهار الخمسة فرفع ذلك كله إلى السماءء فذلك قوله: 
«إوإنا على ذهاب به لقادرون4» فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض» 
فقد حرم أهلها خيري الدنيا والآخرة. 
ويجاب بأن هذا الحديث موضوع ع لا أصل لهء ولا نحل 

إلا على سبيل بيان وضعه. (الفقل يقيكداك لا صحة له - 
«ابن عدي» في ترجمة مسلمة» وقال: عامة أحاديئه غير محفوظة: 
وبالجملة فهو من الضعفاءء وقال البخاري: منكر الحديث» وقال 
اللبباى : وت رسج ال وأما عكرمة فمجهول 
هناء فإن كان هو مولى ابن عباس» وهو الأقرب» فقد تكلم فيه علماء 
الجرح والتعديل لقوله بالرأي.. 


وأما قوله: «إوأنزل من السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقاً 
لكم» فإنه يشير إلى شيء عجيب في القدرة العظيمة» وذلك أنه 
تعالى لما خلق الأرض» وكانت كالدخان؛ ثم صارت ماءء؛ وإليه 
الإشارة بقوله: طووكان عرشه على الماء#؛ » ثم صارت كالصدف والدرة 
المودعة فيه هي آدم وأولاده؛ وخلق في تلك الأرض اصنحنافن 
حاجاتهم؛ وعلم ادم أسماءها كلهاء وألهمه إلى أنها مخلوقة 
قال: «إوهو الذي خلق لكم ما ني الأرض جميعا74" فكأنه وج 
يا | دم لا أحوجك إلى شيء غير هذه الأرض» التي هي لك كالاً م 
فانظر يا عبديء إن أعز الأشياء عندك الذهب والفضة» ولو أني 


.59 سورة البقرة: اية‎ )١( 


ئئ8 


خلقت الأرض منهماء هل كان يحصل منها هذه المنافع؛ ثم إني جعلت 
هذه الأشياء في هذه الدنياء مع أنها موصوفة ومعروفة بكونها سجناء 
فك نال الجنة التي جعلتها دار القرار والنعيم الأبدي؟ وكذلك 
علق ناطق هذه الاركن ثرا تل وأقمت افد علبهنا' الدرا كاثة 
وهي الجبال التي تقذف من جوفها اداه وهذه النار تذيب المعادن 
وتنضجهاء فكيف حال النار التي جعلتها دار المستقر والعذاب؟. 


فالكافين > اذ الأرض انلقو لانتو مين لاذه الآن )الام يفيك 


لون واتحندا من اللبنء الوقن تتافعف الوانا رضي انون عل 
استقصائهاء ثم أكد أنها نها أعظم من الأم بقوله في مكان هذا: 


لإمنها خلقنام وفيها نعيدك) ومنها نخرجكم» تارة أخرى 1" 
ومعناه: نرد م إلى هذه الأ ثم نخرجكم منها مرة ثانية» وهذا ليس 
روفي لأن المرء لا يوعد ا وذلك لأن مكانك من الأم التى 
ولدتك أضيق من مكانك من الأرضء ثم إنك مكثت في بطن الأم 
تسعة أشهر» فما مسسّك جوع ولا عطش» فكيف إن دحلت بطن 
الأم الكبرى» ولكن الشرط أن تدخل بطن هذه الأم الكبرى؛ يا 
كنت في بطن الأم الصغرى؛ ما كانت لك زلةافغللا عن أن تكون 
للك كير بل كنت مطيعاً لله بحيث دعاك مرة أخرى إلى الخروج 
إلى الدنياء فخرجت إليها بالرأس طاعة منك إلى ربك» واليوم يدعوك 
للانقياد له» وإفراده بالوحدانية» وانت تتلاهى عنه وربما اتخذت 


5 سور ة اكه ايت هه 


/ 


إلا غيرهة) وَعَطمياق ذلك الغير حتى أردت أن تجعله فكاله فناداك 
رطاطات بيقه لورفا لماك اسه مر وناك 

ثم بسط لك الدليل فأعلمك بما يكون من شبه الاتصال' ' بين 
اجام حرق ندال الماع من السماء على 9 
في بطنها به ما يشبه النسل الحاصل عرد الخير اك هن الو ع الثنمرات 
رزقاً لبني ادم ليتفكروا في أ الس و جا 0 
ويعرفو | أن كينا فق هذه الأشيناء لآ يدر غل تكرييهنا وتخليقهناء 
إلا من كان مخالفاً لا في الذات والصفات» وذلك هو الصانع الحكيم 
سبعحانه وتعالى. 

وقد يدّعى متفلسفة زمنناء أن في الماء طبيعة مؤثرة وفي ا 
طبيعة قابلة» فإذا اجتمعا حصل الأثر من تلك القوى» فما وجه نسبة 
الإيجاد إلى الله تعالى؟؟ فنقول: 

إن وجود تلك الآثار على هذه الصفة» لا ينافي كونه بإيجاد الله 
تعالى) لانه هو الموجد في الماء تلك الطبيعة, وقي الأرض تلا تلك القابلية) 
كا يشير إليه ضمير (به) العائد إلى الماء» في قوله: ا به) أي : 
بالماعى فإن ادعى يه ا هم 0 الأرض 
منيات حي عو هذا ترجيح بلا مرجح, ل لا 
يحو اذ كران الاك وتسك الفقينه ,و كاليق ال رضن كاله لاحتياجه 


)١(‏ لم تكن واضحة في الأصل وقدرتها كذلك. 


21 


إلى مكان يستقر به؟» وإن قال: إنهما وجدتا بإيجاد موجدء نقلنا الكلام 
إلى ذلك الموجدء وقلنا: لا يخلو إما أن يكون وجد بنفسه أم لا؟, فان 
كان الأول» انتقطع النزاع وعاد الأمر إلى تسليم الخالق الفعال ا يريد 
وإن كان الثاني توقف الموجد على وحن رشكذكة ون الا هراز 
يتسلسلء؛ والدور والتسلسل باطلان» فما لزم منهما باطل؛ على أنه سيمر 
بك في هذا الكتاب ما هو أوضح من هذا وأوسع مجالاً. 

وقد يشكل قوله تعالى: «إوأنزل من السماء ماء؛ وغيره من الايات 
المشابهة لهاء على بعض علماء الهيئة من جهة كونه يقتضي نزول المطر من 
اللمعافه ف الأعن لبن كلاللقه لذن الأمطان إكنا فرلة من اجر 
ترتفع من الأرض» وتتصاعد إلى الطبقة الباردة من الهواء» فتجتمع هناك 
بسبب البرد» ثم تتقاطر بعد اجتماعها وذلك هو المطرء فيقال له: قد 
علمت ثما سبق أن العرب تطلق السماء على كل ما سماء أي: علا» وحيث 
أنه يصح إطلاق السماء على السحابء والمطر ينزل منه فلا إشكالء 
على أن كثيراً من المفسرين حتى الخازن والسيوطي» فسر السماء هنا 
بالسحاب» وهما اشد الناس نفرة من العلوم الطبيعية» وقال «البيضاوي») 
في تفسيره: ومن الأولة أي : في قوله تعالى «من السماء» للابتداء, 
سواء أريد بالسماء السحاب فإن ما علاك سماءء أو لفلكء فإن المطر 
ييتديء من السماء إلى السحاب» ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه 
العلو أقرة او معنن اسباتت مماوية تثير الأجزاء الرطلة من أعنماف الاركن 
الحة الاو اءه اهعد مجان مط ا« لشن 


قال «الشهاب الخفاجي) في حاشيته المسماة «بعناية القاضي): 


71 


وتفصيل هذا الكلام, م في كتب الحكمة الطبيعية» أن الشمس إذا 
سامتت بعض البحار والبراري» اثارت من البحار بخارا رطبا» ومن 
البراري بخاراً يابسأ والبخار أجزاء هوائية» يمازجها أجزاء صغار 
مائية» لطفت بالحرارة حتى لا تتمايز في الحس» لغاية صغرهاء فاذا 
سعد اليكان :]ل عيعة انز ان )النالفاك: كان ان 1 يكن المررة ويا 
اجتمع ذلك البخار وتقاطر لثقله بالتكاثف, فالمجتمع هو السحاب» 
والمتقاطر هو المطرء وإن كان البرد قويا كان ثلجا وبرداء وقد لا 
يعقد سحابا ويسمى ضباباء انتهى. 


وأيأً ما كان» فقد اتفق كل من علماء فن العلوم الطبيعية» والمفسرون 
على أن المطر ينزل من جهة العلوه وإذا كان بخاراً ارتفع إلى حيث 
شاء الله تعالى» فإذا تكائف انحط عن مرتبته» ثم كان مطرا أو ثلجا 
او برداء ولما كان السحاب جرما عظيماء كان كانه جبل بين السماء 
والأرض. والإشارة في هذه الآية إلى أن ما سواه عز وجلء من 
يلاهال" بت الأوفن و النسيا ف بارال لاع من الماع غل 
الأرضء والإخراج به من بطنها أشباه النسل الذي ينتج من الحيوان» 
من الوانة الببار ررقا لبي ادها لتكتيوك تلك الإشارة اعتبارا في 
مخلوقاته تعالم» وسلما يصعدون به إلى النظر الموصل إلى توحيده 
تعالى» وإفراده بالربوبية» والخلق والتدبير]”©. 


)١(‏ زيادة مني اقتضاها السياق. 


)١١‏ هنا انتهى ما نقلناه من تفسير بدران - رحمه الله - وهو تحت الطبع عندنا. 


م١‎ 


الخاتية 
وواع ال هد نف ابد عباس مرافوها أنزل الله من الجنة خمسة 
أنهار: سيحون: وهو نهر الهند. وجيحون: وهو نهر بَلخء ؛ ودجلة 


والدراض: وهما نهرا العراق» والنيل: وهو نهر مصر انها الله هرق عي 
واحدة من عيون الجنة) الحديث 0 


1 ع 1 ءن ا صاابله . 
وروى مسلم عن ابي هريرة ان رسول الله ع2 قال: 
«(سيحان وجيحان والفرات والنيل 3 من انهار افع 7 


)١(‏ [قال ناصر: ](77) قلت: وهو حديث طويل موضوع "م بينته في المصدر 
السابق عسوا م ]: 

)قال باصر] )قلت وهو سكرج في (المحيحةا ():[0], 

[وضع الشيخ ناصر هذا . وترك مكان الرقم فارغاً ]. 
0) قلت: لعله اراد الحديث الذي في «سلسلة الاحاديث الصحيحة» 0 
و١1١١و؟١1‏ ني الصفحة ١178/١١‏ من | لمجلد الأول. طبع ا 0 
وهو ]: (ما في الدنيا من نهار الجنة). 

٠‏ - (سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من انهار الجنة) 
رواه مسلم )١49/8(‏ وأحمد (789/9و440) وأبو بكر الأبهري في «الفوائد 
المنتقاة) (1/145) والخطيب 04/١(‏ -5ه). من طريق حفص بن عاصم عن أبي 
هريرة مرفوعا. وله طريق أخرى بلفظ: 

> وفخرنت أريغة أتهان من الختة: القرات واليل والشيسان وخيحان):.رواه 
أحمد (؟/501) وأبو يعلى في مسنده ١417/4(‏ مصورة المكتب الإسلامي 9 


() نرجو من الشيخ ناصر - حفظه الله - أن يرد الأمانات إلى أهلها... وليعلم 


بأننا لم نملكه إياها بل هي وآمثاها عارية عنده حسب طبيعة عمله عندنا. 


5م 


والخطيب في تاريخه؛ (4/1 4و180/8) عن محمد بن عمرو عبن أبي سلمة 
عنه مرفوعا. وهذا إبناد حسن: ولاكريو دالت أآخر جه الخطيب )514/١(‏ من 
طريق إدريس الأودي عن أبيه مرفوعاً مختصراً بلفظ: «نهران من الجنة النيل 
والفرات» وإدريس هذا مجهول ,ا ني «التقريب». وله شاهد من حديث أنس بن 
مالك مرفوعاً بلفظ: 
5- «رفعت لى سدرة المنتهى في السماء السابعة» نبقها؟ مثل قلال هجرء وورقها 
مثل اذان الفيلة» يخرج من ساقها نهران ظاهران» ونهران باطنان» فقلت: يا جبريل 
ما هذان؟ قال: أما الباطنان ففي الجنة, وأما الظاهران فالنيل والفرات) 
رواه أحمد (/174): ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك 0 
قلت: وهذ | سند صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه البخاري (57154) معلقا 
فقال: وقال: إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة به. وقد وصله هو("؟/ اع 
5) ومسلم 10/19 - )١١6‏ وأبو غواتة (170/1:- )١74‏ والنسائى (1/+/ 
- لالا) وأحمد أيضاً 7٠١1//1(‏ -8م.؟ ولم.؟ )5١١-‏ من طرق عن قتادة عن 
الى عن هاللة اتن منعميدة أعرقوها درت الاشيراء يطوله :و نم هد عله مين 
مسند مالك ابن صعصعة وهو الصواب 
ثم وجدت الحام أخرجه )81/١(‏ من طريق أحمد وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. 
ووس حر سيط نخد الله كدي راقم بج كودان 0 هذا ولعل المراد 
من كون هذه الانهار من الجنة ان اصلها منها ما ان اصل الإانسان من الجنة فلا 
ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابعها المعروفة في 
ارهن فإن لم يكن هذا هو المعنى اوملعا وين فالجووة مره امون القت التي 
يجب الإيمان بهاء والتسليم للمخبر عنها «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم» ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماً». 


() بفتح النون وكسر الباء وقد تسكن: : ا شيء به العناب قبل أن 


ل ع لي 
ا . 9 5 ءأألم 90-0 
تشتد حمرته, والزعبوب» والزعرور. ولكن النبق اكثرها حلاوة والذها طعما 


د م ةا 0 


/ 


قال سيدي محمد الزرقاني (2: سيحان غير سيحون» وجيحان غير 
جيحولن ومن زعم أنهما هما فقد وهم انتهى. 

وقال النووي: سيحان هو نهر المصيصة. وهو غير سيحون. انتهى. 

وقال في «النهاية): سيحان هو نهر العواصم قريب من المصيصة. 

وقال الجلال المحلي: سيحان هو نهر الند. انتهى. 

وقال العزيزي: عا فقن ادق وهر غيو عجكون نان ذالم 
نهر وراء ان عند بلمخ. انتهى 

لذي الرا) لال لسري عر غير بل قاوز 
وقال المناوي: نهر بالكوفة”". 

(قوله: والنيل): هو نهر مصر. 

(قوله: كل من أنهار الجنة): قال العلقمي: هو على ظاهره. أي 
لها مادة من الجنة. انتهى. 

وهذا أاحد احتمالين ذكرهما المناوي: وهو الصواب. وقد جاء 


(١)هو‏ محمد بن عبد الباقيالزرقاني» المصري, من المشتغلين في الحديث وله المؤلفات 
الكثيرة» ولد سنة ه٠١٠‏ وتوفي سنة ١١77‏ رحمه الله. 

(؟) إن هذه الأقوال عن الأنهرء كلام غير المختص العارف في تقاويم البلدان.. 
ويكفينا للدلالة على عدم الدقة قولهم عن الفرات» وهو نهر في بلادنا 'لانهر فاصل بين 
الخام او الجريرم له بعض الصحة إن قصد جزيرة ابن عمر. ولكنه أيضاً يفصل بين 
الشام وأعلى العراق» وبين الشام والجزيرة (الوسطى) التي بين الموصل وبغداد» وبين 
بادية السماوة» والشاميةع والأهوارم حتى يجتمع مع دجلة في «القرنة) فيفصلان بين 
بادية الكويت» وصحراء شرقي الجزيرة وبين فارس العراق... الخ. وقول المناوي 
«نهر بالكوفة) فصحيح وهو كذلك في الرقة» وفي الرحبة» وفي عانة» وفي اك 
وفي كل البلاد التي يمر بها. 


:م8 


55 به في حديث ابن عدي المنقده”") 

وني أجوبة الشيخ سيدي أحمد بن ناصر الدرعي ما نصه: 

وسكل عن مغنى مااوزة في الحدديث من أن خمسة أو أربعة أنهار 
من الجنة؟. 

فأجاب: الذي في الحديث الصحيح: أن النيل والفرات من عينين 
في أصل سدرة المنتهى» التى عندها جنة المأوى. وحقيقة الأمر في 
دللك: تا الفرد الله بعلمه وك ذكر في ذلك خبر يطول لا أدري ما 
صحته.؛ انتهى منه بلفظه. 

رلوك الذي في الحديث الصحيح الخ): قد علمت حديث 7 
عن أبي مور صرحي دري ال والمراكه الصوحة ‏ 

(وقوله: وقد ذكر في ذلك خبر يطول إلخ) لعله اشار الحديث 
ذكره الفشني في أول «شرحه للاربعين النووية» في فضائل البسملة”") 


9 إقال تاصرة] وه قلت وعبو حديت كويل' أوله: ليلة أسري بي إلى 
السماء عرض على جميع الكائنات.. ٠‏ وفيه أنه مهيل رأ لافار الأربعة تنبع تحت 
قبة من ياقوت... الحديث بطوله. ول أقف على إسناده» لكن ظواهر الوضع عليه 
ظاهرة... رت ]. 
(«) أقول: والذي ذكره الفشني في الصفحة (4) ليس فيه ذكر لنهر النيل» أو نهر 
الفراتت: وإنما هي (بزعمه) أنهار ني الجنان» نهر غير اسنء ونهر من لبن لم يتغير 
لح وار عرو حم 027 الشار بي ردير ار كيدل مصياتي. ..إلخ وهو أيضاً من 
الاحاديث غير الثابتة. 
'والفشني: هو أحمد بن حجازي الفشني المتوفى (بعد /91) وهو واعظ للعامة يروي 
ما يصح وما لا يصح. 


وأخرج (كذا)"" عن أنس رفعه. 

«(الحجر الأسود من حجارة» الجنة وزمزم حفنة من جناح 
00 

ولاباين بذكر ابار المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام تنميماً للفائدة. 





(1) [قال ناصر: ع (7؟) قلت: لعله كان سقط من الأصل اسم المخرجء فأشار 
الطابع إلى ذلك بقوله: «(كذا)». والحديث مما لا يصح, فقد عزاه السيوطي في الجامء 
الكبير. (١/884/؟)‏ للديلمي عن عائشة.! [ن ]. 

)١(‏ هذا الحديث يجمع بين حديثين, الفسمه الأو لزناة الطبراني بلفظ: «السجر 
الأسود من حجارة الجنة وما في الأرض من الجنة قيرف وكات ابي مامه ولول 
نايهن رجن الجاهاية) ما جيه ذو عاهة إلا او 4 انظر (مجمع الزوائد) 
*/. 4 25 وفيه تحمد بن أبي ليل وفيه كلام: وقال الأبال ل ##ضعيف التجائع المنايرا 
رقم 5 ضعيف. 

والقسم الثاني رواه الديلمي في «مسند الفردوس) رقم »6 ولعل كلمة حفنة 
(خفقة) ”ا في «كنوز الحقائق) ص .8١‏ 


5م 


١ 7 2‏ 
[ابار المديبة]” 
عنه السيد السمهودي في «خلاصته) وهما: 
إذا رمت ابار النبي بطيبة6 فعدتها سبع مقالاً بلا وهن 


ا 


إريس وغرس رمة وبضاعةح كذا بصة قل بيرحاء مع العهن 
وبقي عليه كران أحدهما بكر السقيا والثاني بكر زمزم وهي قريبة 

من السقيا نظمتهما بقولي: 

كذلك بثر لسقيا قد أتى متطيبا وبر لزمزم قربه هاك فارغب”» 
تتميم : قال الشريف العلامة سيدي عبد المجيد بن على بن محمد 


المؤذن الملقب بالزبادي في رحلته المسماة ب «بلوغ المرام بالرحلة إلى 
بيت الله الحرام) تنبيه واعلام فيما لأصناف الماء من الأحكام. 


امطيل لباه سنالك العيوةى بوفاقا البقرزاطا بودا رس 00 


. العنوان ليس في الأصل, وهو زيادة مني‎ )١( 

9 كذ لصتل والعت مكسور: 
علل الأمراضباضطرات الأخلاط وجعل ا مضدرين: المراء والنذاء' 
جالينوس: 10-1539 معاطبييه يونالي» له اكتشافات ف علم التشريح. 


17م 


وبخصوص العيون الحرة الأآرض» وهي التي لا يغلب على تربتها 
ء من الكيفيات الغريبة) ولا كل عين حرة التربة بل التي تكون 
ار 


وبخصوص الطينية المسيل من غير وجود حماة» وهي خير من 
الحجرية. وبخصوص ما كانت جريته بماء غمر» وبخصوص ما كان 


وبخصوص إلى الشرق» وبخصوص إذا بعد من مفجرهه. 
وبخصوص ما توجه إلى الشمال؛ بخلاف المتوجه إلى الجنوب 
والمغرب فهو أُردأً. لا سيما عند هبوب الجنوب؛ وبخصوص ما 
. انحدر من مواضع عالية» ثم ما تخيل ذائقه الحلاوة» وكان خفيف 
الوزن سريع القبول للتبريد واللاسخان» وؤازدا فى القحاءة حار ف 
الصيف, لا يغلب عليه طعمء ؛ ولا رائحة» سريع الانحدار عن المعدة, 
سريع طبخ ما يطبخ فيه '. 

ومن المياه المختارة: ماء المطر. وبخصوص المطر الصيفي» ثم ما 
كان عن سحاب راعدء إلا ان العفونة تسرع إليه لرقة جوهره ولطافته 
وقبوله لذلك التاثير الارضي واهوائي 

ومياه الآبار رديئة» بالنسبة إلى ماء العيونء لاحتقانها ومخالطة 





)١(‏ «إن اكثر ما تقدم - وما سياتي - من اوصاف الماء ليس له دليل صحيح 
منقول» ولا تجربة مبنية على دراسة صحيحة:؛ ولا تعرف له مصادر يرجع إليها. 


// 


الارفية واستعدادها لقبول الفساد بالمطاولة. وماء النز شر من ماء 
البكر؛ والنر: هو المجتلب من التراب ضعيفاء وأكثر ما يكون النز في 
أرض رخوة رديئة) وهي أيضأً الحسى . 

قال في «القاموس): الحسى كاإلى: سيل من راط يستنقع فيه 
الماع أو يلظ فوقه رمل يجمع ماء المطرء وكلما نزحت دلواً جَمت 
ار الجمع: أحساء وجساء. انتهى. 

ورأيته في «الغريب المصنف)») ب نم مام ٠‏ أحمميد 
سلمة الأنصاري بكسر فسكون في نسخة قرأها على أشياخحه. 
وضبطناه عن أشياخنا في «كفاية المتحفظ) بالفتح والكسر مع سكون 
السين والجمعان المذكوران: أوَهما يناسيته المكسوى :رو تدهية ,و ثاتيهيينا 
يناسب ساكن السين بوجهيه. 

ثم بعد كتبي هذا وقفت في نسخ عديدة من «القاموس» على ما 
هذا نصه: الحسى ويكسر والحسى كإلى سهل من الأرض إلى آخره. 

وامياه الراكدة غير المحجوبة من الهواء والشمسء ثقيلة رديئة تولد 
انا ع والراكد على كل حال ضار بالأحشاء.وما لا يجري 
دور تفيل 


)١(‏ وهي كثيرة بالقرب من الأنهر.. ويكون منها ني الصحراء مع شدة الحرارة وفي 
ار دن ارو جوار الرحبة القديمة - واد فيه الكثير منهاء وقسم منه يسمى (المالحة). 
ود قظر :و الاتحساء. يوحن الكتيودفنها يفنا وقرب مكان في المملكةالارؤنية كان 


يسمى الحسا... 9 فيه الكثير منها. والآن فيه أكبر مناجم الفوسفات الأردنية. 
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والمياه العلقية رديئة20» وما يجري على المعادن يكتسب قواها 
فالحديدية تقوي الأعضاء الباطنة. والنحاسية تفسد المزاج. والفضية 
تقوي القلب والكبدء وتفتح السدد» وتنفع عفانو الدشية ا عكر 
متها :للك و الراشاضية تقيلة “مستددة: 

والمياه الحمية ”© تضر الشبان وأرباب الأمزجة الحارة» لقوى 
الكبريت» وتصلح بالمشايخ والمبرودين؛ وتجلو الجلود وتحمر الألوان. 


وذكر أرسططاليس ”" أن العيون الحارة الماء» التي يشم منها 
كلها والاورام, والجرب» والحكة. وعضص السباع) والحميات الطويلة 
التى تكون من المرة السوداء. 


والماء الملح يهزل ويقشف ويبيبس الدم. 





(1) أي التي فيها العلق وهو: دود يستعمل ني الطب الشعبي حيث يوضع على رجل 
ا مريض ليمتص من دمه. وذلك في اوائل الصيف. .. وهو رديف الحجامة. 

؟) هي المياه الحمئة» ومنها في بلاد العرب الكثير. وأشهرها على الحدود السورية 
الروك امار وروي ارا لم -, وقد استولى اليهود على عل القسم 
الفلسطيني والسوري. - ردهما الله - ول يبق معنا سوى الجانب الأردني حفظه الله. 
وفي شرقي دمشق عدد من الينابيع الحرة الكبريتية. وفي منطقة إدلب» وتدمر والسخنة 
عدد انخرء وعين سبعة قرب الأحساء شرقي الجزيرة العربية من هذه الحماة. 

يس ل ارحب لامر عالق 


امنضة ل الاك يمر هياقها لاش 
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) 
والنطرونية نية''2 لا تصلح للشرب وهي تطلق البطن. 
3 

والشبية”'؟ لا تصلح للشرب ا وتنفع من سيلان الطمث 
والرطوبة. 

ومياه الثلج والجليد غليظة تضر بالعصب» وبالنئحيف» والمهزول. 

والماء البارد العذب المعتدل المفدان للق المياه للاأصحافي ويشد 
المعدة وينبه الشهوة. 

والحار يفسد الحضم ويذبل البدنى والفاتر يعني ) والذي فوقه في 
الإسخان إذا شرب على الريق غسل المعدة الكثيرة الرطوبات. 


إعلام وإنباه. بما يصلح ضرر المياه: 

الصواب أن يحمل من أرضه المعتادة من الماء» ما يمزج به ماء الأرض 
التي بعدها ومن ماء التي بعدها ما يمزج به ماء التي بعدهاء وهكذا. 
ظ أو يحمل طين بلاده فيجعل منه في كل ماء وَرَه شيئاء وان 
ع الو 0 م يفعل واحدا منهما مزج الماء 
بالخل صيفاء وبالسكنجبين0"© شتا 


)١(‏ النطرون: (بورق) ملح البارود» وهو كيماوياً نتسرات البوتاس. يظهر على 
الصخور الكلهية وجدران الأقبية الرطبة. ويدخل في صنع البارود. 

)١(‏ الشبة: ملح متبلور 0 يي 
200000 ناجة وس الدع تستعما ل 
وفي بعض الأدوية الشعبية ويسمى الآن (زنجبيل). 
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وأما إصلاح أنواعه فإن كان الماء غليظاً كديرأ كرر ترويقه؛ أو 
طبخه أو صعده. أو قطره بالعلقة('2 المعروفة المتخذة من صوف يجعل 
بين الإناءين. وإن كان ملحا جعل فيه الخل أو السكنجبين» وألقى فيه 
الخرنوب» والزعرور» وحب الآس”, ويؤكل السفرجلء فإنه يرفع 
ضرر الماء الملح» وإن كان زعاقاً صعد والسكنجبين فيه نافع. 

وفي القاموس» الزعاق: كغراب الاء المر الغليظ» لا يطاق شربه 
زنق ككرم. التهي: 

وإن كان راكداً وفيه عفونة مزج برب الفواكه الحامضة من 
الرمان» والحصرم» والتفاح. 

وإن كان مراً يطلق البطن استعذب بالسّفْرجلء ومثله من 
السماق» والأمور العاقلة للبطن وبالضد. 

والبصل يدفع ضرر المياه على الإطلاق وخصوصاً بالخلء ولا 
يشرب الماء الذي يخفى عن البصر دون حائل صفيق يفيه من 
الخشاش”” والهوام وخصوصاً العلق وإن كان ني الماء المشرؤب 
حشائش حادة فليكثر الدسمء وإن أحس بعسر البول لرداءة المياه 





)١(‏ العلقة: مصفاة من الصوف يعلق بها الوسخ فتنظف المياه» ومثلها ما كان يسمى 
(الليقة) للحبر. 

(؟) وقد رأيت في بلاد الشام القاء (الشبة) في الماء تنظيفاً له أو لقتل الدود المتولد 
فيه وفي الحجاز والقدس يوضع فيه الفحم وأنواع من الأعشاب العطرية. 
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تناول السمن والسكر وطبيخ الكرفس ”؟ والرازيانج ”" 

وما يمنع هيجان العطش الرائب 7" والبقلة الحمقاء والكمثرى. 
والرئياس” وامساك قطع الفضة والزجاج والبلور والصدف وأملس 
الحصيات في الفم مما ينفع ذلك. وإن أفرط العطش حتى خحيف الموت؛ 
ثم ورد الماء فل را فيه ففيه المللاك وليتدرج من المضمضة 
إلى جرعات. ثم إلى الري. انتهى من رحلة الزبادي بلفظها على ما فيها 
من بعض التصحيف”' '. 


وقد سئل الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي: عن مسائل منها سوال 
عر : كيفية خروج هذه المياه من خحبايا الأرضء كالعيون وأضرابها. هل 
من الماع الذي ل الله رضن عليه 0 من عصارات 0 ونداها 





(1) الكرفس: عشب من فصيلة الخيميات: يزرع كنبات طبي» ٠‏ 6 تؤكل ضلوع 
أوراقهأو جذوره. ا 1 مطبوخحة. 

(؟) رازيانج: هو الأنيسون ويسمى الشمار بالشام ومصرء. وهو بري وبستاني. 
عطري ذكي الرائحة. 

(؟) الرائب هو اللبن المروب الخاثر. الذي يستخرج منه الزبد» يسمى ني «مصر) 
بالزبادي. وبه سمي الإناء الذي يوضع فيه (الربدية). 

(1) كلمة الرئباس من أصل فارسي. وهو نبات معمر ينبت في جبال الشام؛ وتوكل 
ضلوعه وتربب» ويصنع من عصيره شراب الريباس. 

)5١(‏ والتصحيف لايكاد يخلو منه كتاب؛. وعلى الأخنص في الألفاظ التي نقلت عن 
اللغات ١‏ الأجنبية لاختلاف طرائق وقواعد التعريب حتى عند العلماء. 
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الأرض؟ وما القول المعول عليه في نزول المطرء هل هو من السماء» أومن 
البحر بواسطة ا أندى به(!2 الشاعر في قوله: 

شربنا بماء البحر ثم. ترفعت... إلخ. 

فاجاب بما نصه: 

وأما كيفية خروج امه عن 1 ع كالعيون إلخ. 

فقد حكى البكري عن صاحب ريه أن عدد الأنهار الكبا 


2 


مائتان وتسعون نهرأًء وعدد العيون الكبرى مائتان وثلاثون عينا 0 


قال الإمام القاضي ابن امقشاب في «كنز الأسرار ولقاح 
الأفكار): الصحيح 0 انفتاق العيون» وجري ااانه إنما هو بقدرة 
لعزي الحاو العصو ؛ لا غير ذلك ما تقوله امكيف والطناعر وو 
وام الها فظاهر القرآن العظيم؛ أنه من ماء السماء كاية #أنزل 
بن السنماك نال اتلك ايع فق الآررض 14 . 


قال الواحدي: (ينابيع) هي الأمكنة التي ينبع منها الماءء 9 ماء 
ارقن قبن السماء درل و أكاية بة لإفأسكناه في الأرض””. و 





0 07 ولعل فيه نحريف أو القضن: 


فو يقصد 5 الذين ير جعود الأمور إل اه الأشياء ا دور الخالق لعظيم 
وقد 1 بها بعض المؤمنين من قبل ون و 
(4) سورة الزمر (59)» الاية .7١‏ 


.١م سورة المؤمنون (57)) الاية‎ )5١ 
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يسع الحال لكتب ما قاله العسروف ف "ذلك 

وأما من أين ينزل المطر ففي القران أنه لمن السماء وفيه 
أيضا #إمن المزن#» و «#المعصرات» وهي السحاب. 
كان د لوه اليتهاء ل مانس ومن السكاتت :ارقن 

وقال بعضهم: كيفية نزوله من السماء أن الله صعد الأبخرة المائية 
مق فعندر !الوق ا#بوسدق: الحنال: الح اللسيناة 07 جف ونا و عدي 
صافية بسبب التصعيد, ثم إذا تالفت وتكونت ماء ينزل الله منه قدر 
الحاجة إليه» ولولا .ذلك لم ينتفع بتلك المياه لتصرفها ني قعر الأرضء 
ولا بماء البحر لملوحته ولأنه لا حيلة لإجراء مياه البحر على وجه 
الأرظن الآنه .غاية العضف: 

قال الإمام الفخر: وهذه الوجوه إنما يتمحلها من ينكر الفاعل 
المختار» أما من أقر فلا حاجة له في شيء منها. 

وقال بعصهم: ظاهر نص القرانء نزول المطر من السماءء» وصرف 
اللفظ عن مقتضى الظاهر» من غير مانع يمنع من حمله عليه» غير 
انيه ود كو فعاف سن :قال5 اق الأمطار فكرن مدن البعدا رانك 

(واما قوله: شربن بماء البحر إلخ). 


)١(‏ وترك البحر وهو أكبر مصدر لذلك. وكأنه - كا سيأتي - ظنّ أن ملوحته 


قلت: وفى الباب الثاني من «الابريز)”'2 ما يخالف هذا الذي حرره 
سيدي عبد القادر الفاسي والفخر الرازي فراجعه؛ والله اعلم. 





١ 1‏ 1 فأ !1 5 هسام يي حك وى 111 مط هع 
)١١‏ هو كتاب لعبد العزيز الدباغ تلقاه عنه تلميذه احمد بن المبارك وهو مطبوع. 
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الفصل الأول 


اعل": أن هذا الحديث» وهو قوله واه : «ماء زمزم لما شرب له) 
الذي الكلام عليه هو المقصود من هذا التأليف, أفرده الحافظ ابن حجر 
بجزء جمع فيه طرقه» أشار له في «الفتح)2©"7» والمناوي على «توضيح 
النخبة) وكذلك أفرده الحافظ الدمياطي بجزءء اشار له ابن حجر الطيتمي 
في كتابه «تطهير الجنان واللسان) ولم اقف على واحد منهما. 

وكذلك ألف ني هذا الموضوع الشيخ خليفة ابن أبي الفرج ابن 
محمد الزمزمي البيضاوي المكي الشافعي المقتول سنة نيف وستين 
وألف» وسماه «نشر الأنفاس» في فضائل الزمزم» وسقاية العباس)'" 


(1) هنا رجع المؤلف - رحمه الله - إلى الموضوع بعد هذا الاستطراد عن المياه» مما 
لا دخل له في «زمزم). لها راج رهئن الكتات طلهالمقدمسة 

. 497/9 هو في «فتح الباري)‎ )١( 

(9) ني الاصل: «بنشر...) وهو تصحيفء وذكره الاستاذ الزركلي: «نشر 5 
- أو الانفاس -- قُ فضائل واخخبار زمرع وساقية العباس) والمؤؤلف: أصله من البيضاء» 
مولده ومنشأه ووفاته بمكة سنة .٠١57‏ انظر «الأعلام) 2317/9 الطبعة السادسة. 


21/ 


|الحمد لله ] الذي شرف زمرم عل نات الما ولمأقف عليه 
أيضا. 


1 النيل) ذكر ذلك 0 معي اي 


اقوط أذن انمض الى عاق .ولاه «تعقي: قبل الغين احياو” 


إفة ل ١١‏ 
واتن اقفن 


شيبة وابن ماجه في وسئنه)20) والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول) 
وسمُّويه» والبيهقى في «السنن الكبرى»» والطبراني في «الأأوسط»» 
والخطيب 5 بكر البغدادي في «التاريخ), والمنقري في «فوائده), 
والدارقطني في «سننه) من حديث محمد بن حبيب الجارودي. حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد؛ عن ابن عباس رفعه 
بزيادة «ان شربته تستشفي شفاك الله وان شربته لشبعك اشبعك الله 
وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله وهي هزمة جبريل» وسقيا 


فنقول: هنا متيف اده الإمام أحمد في (مسنده) 


.7177/1١ نسبة إلى تيفاش من قرى قفصة بإ فريقية. انظر «الأعلام)‎ )١( 

(؟) هذا البيت لبشار بن برد. 

(") هو في «مسند الإمام أحمد» الطبعة الأولى - وبالترقيم الجديد برقم 5/85 .١‏ 
. طبع المكتب الإسلامي. 


(:) هو في «صحيح سنن أبن ماجه - باختصار السند») برقم 2211110 
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إسماعيل) 2١(‏ والمستغفري أبو العباس في (الطب النبوي» و زاد ف روايته: 


.)١١١1١( حديث ضعيف مخرج في «الإرواء»)‎ :)١1( ] [قال ناصر:‎ )١( 

(تنبيه) هذا الحديث إنما أخرجه الدارقطني فقط من بين الجماعة الذين عزاه المصنف 

إليهم؛ والجا اجرح هرم ء الكيلة د وق امن اياعر ارام بتري ل مرو مجارت اير 

اسان عد الا ل 0 
من السقط أدى إلى مثل هذا الخلط. ثم تبين لي شيء من ذلك» وهو أن قوله 

0 حابن بو عبد الله الأنصاري مرفوعاً. ليس محله هناك وإنما 

بعد قوله المتقدم: «والمنقري في فوائده» ومع ذلك فلا تزال العبارة فيها شيء من 

التشويش [ن ] 

*) [قال زهير: والذي في «إرواء الغليل) 5/5 777-55 برقم ١١75‏ وليس ١١١١‏ 

وهو: ] 

55 2-2 راحديية اين عبان أن رسول لله ع قال: («ماء زمزم لما شرب له. ان 

شربته تستشفي به شفاك الله» وإن شربته يشبعك اشبعك الله به» وإن شربته لقطع 

ظمئك قطعه الله وهي هزمة جبريل وسقيا [الله ] إسماعيل». رواه الدارقطني) 

ص7537. 

باطل موضوع. أخرجه الدارقطني ني «سننه) (785): ثنا عمر بن الحسن بن علي ثنا 

محمد بن هشام بن عيسى (!) المروزي ثنا محمد بن حبيب الجارودي: ناسفيان بن عيينة 

عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل: 

الأولى: محمد بن حبيب الجارودي غمزه الحا م بان وفي «تاريخ بغداد) 

(70707/1): «محمد بن حبيب الجارودي» بصري قدم بغداد» وحدث بها عن عبد العزيز 

ابن أبي حازم روى عنه أحمد بن علي الخزاز والحسن بن عليل العنزي وعبد الله بن 

محمد البغوي وكان صدوقا). 

قال الحافظ في «اللسان): 

التحتمل أن يكون' عو عذاة و جزم أبو لسن الفطان ابه هو وتبعة صل ذللف ابن 

دقيق العيد والدمياطي)- 
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حقلت: وقد تناقض فيه الذهبي, فقال في ترجمته: 
«غمزه الحام النيسابوري» وأتى بخبر باطل» اتهم بسنده) يعني هذا الحديث. 
وقال م «موثق). واخرى: (ثقة)» ومرة: : «صدوق» ]ا يأتي النقل عنه. 
والحق أنه صدوق 5 قال الخطيب ومن تابعه إلا لد أخطأً في هذا الحديث ولبية 
وأبقدة عن ابن عباس» والصواب فيه موقوف على مجاهدء قال الحافظ في اخر 
ثر جمته: 

«فهذا أخطأ الجارودي [في ] وصله. وإنما رواه ابن عيينة موقوفاً على مجاهدء كذلك 
حدث عنه اف السعحانة: كالحميدي وابن ابي عمر وسعيد بن منصور وغيرهم). 
وقال في «التلخيص) (ص”7؟١3):‏ 
«قلت: والجارودي صدوقء إلا أن روايته شاذة» فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة 
كالحميدي وابن أبي عمر وغيرهما عن ابن عبينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله. 
ومما يقوي رواية ابن عبنينة ما اخرجه الدينوري في «المجالسة») من طريق الحميدي قال: 
كنا عند ابن عيينة فجاء رجل فقال: يا أبا محمد الحديث الذي حدثتنا عن ماء زمزم 
صحيح؟ قال: نعم قال: فإني شربته الآن لتحدثني مائة حديث» 
فقال: اجلس» فحدثه مائة حديث). قلت: الدينوري واسمه احمد بن مروان ذكر الحافظ 
في «اللسان» عن الدارقطني أنه كان يضع الحديث. فلا يوثق بخبره. 
الثانية: محمد بن هشام بن عيسى . كذا وقع في المطبوعة من «الدارقطني» وي «الميزان؛ 


قُ موضع) و«اللسنان» 2 مراع أغور زقلا عن الدارقطني «ابن علي). وم يتر جم له 
الذهبي في «الميزان» وكأنه لله ثقة عنده ”© يأني» عدر الحافظ فقال: 


«قال ابن القطان: لا يعرف حالهء وكلام الحام يقتضي أ انه ثقة عنده» فإنه قال عقب 
حديثه: «صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي». قلت: وقد قال الزكي المنذري مثلما 
قال ابن القطان» وسبق في ترجمة عمر بن الحسن الأشناني قول الذهبي: إن محمد بن 
هشام هذا ولق قال: وهو ابن أبي الدميك». 

قلت: وتبع ابن بن القطان الحافظ ابن الملقن فقال في «الخلاصة) )١/١١7(‏ عقب قول 
الحاى المذكور: 

(سلم منه» فإنه صدوق» لكن الراوي عنه مجهول)ع- 
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الثالثة: عمر بن الحسن بن علي» وهو الأشناني أبو الحسين القاضيء قال الذهبي في 
«الميزان): 

«صاحب بلاياء فمن ذلك» حدثنا عمر بن الحسن بن على ثنا محمد بن هشام [المروزي ] 
وهو ابن الدميك موثق ثنا محمد بن حبيب الجارودي.. قلت: وذكر الحديث ثم قال 
عقبه: 
«وابن حبيب صدوقء فافة هذا هو عمرء ولقد أثم الدارقطني بسكوته عنه» فإنه بهذا 
الإسناد باطل» ما رواه ابن عيينة قط بل المعروف حديث عبد الله بن المؤمل عن أبي 
الزبير عن جابر مختصرا). 
وتعقبه الحافظ بقوله: | 
«والذي يغلب على الظن أن المؤلف هو الذي أثم بتأثيمه الدارقطني» فإن الأشناني ل 
ينفرد بهذاء تابعه عليه_في «مستدركه) الجا م ولقد عجبت من قول المؤلف: ما رواه 
ابن عيينة قط. مع انه رواه عنه الحميدي وغيره من حفاظ اصحابه إلا انهم اوقفوه 
على مجاهدء لم يذكروا ابن عباس فيه؛ فغايته أن يكون محمد بن حبيب وهم في رفعه). 
وأقول: لم يأثم الدارقطني ولا الذهبي إن شاء الله تعالى» لأن كلا منهما ذهب إلى ما 
أداه إليه اجتهاده» وإن كنا نستنكر من الذهبي إطلاق هذه العبارة في الإمام الدارقطني. 
واما تعجب الحافظ من الذهبي» فلست اراه في محله. لان الذي اورده عليه من رواية 
الحميديء غير وارد لأنه مقطوع., وإنكار الذهبي منصب على الحديث المرفوع 
الموصولء فهو الذي نفاه بقوله «ما رواه ابن عيينة قط). ونفيه هذا لا يزال قائماء ”ما 
يدل عليه هذا البحث الدقيق. ظ 
وأما قوله: «تابعه عليه في «مستدركه) الحا 8) فوهمء وَلعْلَ فى العازة سقط فاك الذي 
تابعه إنما هو شيخ الحاكم فقد قال في «المستدرك) :)707/١(‏ حدثنا علي بن حمشاد 
العدل ثنا ابو عبد الله بن هشام المروزي به دون قوله: (وهي هزمة جبريل» وسقيا الله 
إسماعيل»). وزاد: 
«قال: وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم أسألك علماً نافعاً» ورزقاً 
واسعاء وشفاء من كل داء». وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي)- 


١٠١١ 


(من شربه مرخ شففاه الله أو لجوع اشبعنة الله 1 1" لحاجة 
قضاها الله). 


كلهم عن سيدنا جابر بن عبد لله الأنصاري مرفوعاء والحخا م أبو 


حقلت: ووافقه الذهبي, وذلك من وهمه وتتناقضة: فقن صوق عله أنه قال في 
«الجارودي هذا»: «أتى بخبر باطل). وقد عرفت مما تقدم ذكره أن قوله هذا هو 
ثم إن الحافظ قد ذكر في ترجمة الأشناني هذا عن الحاك أنه كان يكذب, وعنه أنه 
قال: قلت: للدارقطني: سألت أبا علي الحافظ عنه. فذكر أنه ثقة» فقال: بعس ما قال 
وقال الذهبي في «الرد على ابن القطان» (بعد أن ساق الحديث من طريق الدارقطني 
(5-1/199): 
«قلت: هؤلاء ثقات» سوى عمر الأشناني» أنا أتهمه بوضع حديث أسلمت وتحني 
أختان). 
وجملة القول: إن الحديث بالزيادة التي عند الدارقطني موضوع. لتفرد هذا الأشناني 
بهه وهو بدونها باطل لخطأ الجارودي في رفعه؛ والصواب وقفه على مجاهد, ولئن قبل 
إنه لا يقال من قبل الراي فهو في حكم المرفوع, فإن سلم هذاء فهو في حكم المرسل» 
ثم إن الزيادة التي عند الحا ثم ني دعاء ابن عباس بعد شربه من زمزمء قد أخرجها 
الدارقطني )١84(‏ من طريق حفص بن عمر العدني حدثني الحكم عن عكرمة قال: 
ضعيف» من اجل العدني» والحكم وهو ابن ابان العدلي» صدوق لهاوهام 5 في 
«التقريب). 
فهل الزيادة هذه وقعت للحاك في الطريق الأولى» أم هي في الأصل عنده من هذه 
الطريق لكنها سقطت من الناسخ او الطابع؟ الله اعلم» فإني لم اقف الان على شيء 
يرجح أحد الاحتمالين. 


عبد الله والدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعاء والطيالسي” أ 
والبيهقي في «شعب | الإيمان) من حديث عبد اله بن عمرو مرفوعاً. 
وزاد: «فإن شربته تستشفى شفاك الله» وإن شربته مستعيذاً أعاذك 
الله :ون شريته ليقطع:ظماك قطعه الله وإن شريعه ليشبعك أشيعك 
الله وهي هزمة جبريل» وسقيا إسماعيل). 
والفاكهي في (أعقيان مكة) عن معاوية فوقرفا جد تصليك ابن 
إسحاق» حدثني يحبي بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن ابيه قال: 
ما حج معاوية فحججنا معه. فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين» 
ل شر عرسم وهو خارج إل الصفا فقال: انزع لي منها دلوا يا غلام: 
قال فنزع له منها دلوا فأتى به فشربء وصب على وجهه ورأسه 
وهو يقول: زمزم شفاءء؛ هو الما شرب له. 


قال ١‏ لسخاوي: قال شيخنا: إنه حسنء» مع كونه وا 


)١(‏ [قال ناصر: ] (58) مم أله في «مسند الطيالسي) ولا راي ذا ثقة عزاه إليه 
وإنما عزاه السيوطي في «الجامع الصغير) للمستغفري فقط. ولم يورده في «الجامع 
الكبير)! رن 

)١١‏ [الذي قاله السخاوي نقلا عن شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني. هو بي جملة 
ما قاله عن هذا الحديث في «المقاصد الحسنة) وهو: ] 
- حديث: (ماء زمزم لما شرب له). 
ابن ماجه من حديث عبد الله بن المؤمل: أنه سمع أبا الزبين» يقول: ريف جاررا يقول: 
سمعت رسول الله عه فذكره. 
وكذا رواه أحمد من حديث ابن المؤمل بلفظ: «لما شرب منه). 
وأخرجه الفاكهي فى «أخخبار مكة» من هذا الوجه أيضا باللفظين» وسندة ضعيف)- 
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-ولكن له شاهد عن ابن عباس أخرجه الدارقطني في سننه» من حديث محمد بن 
حبيب الجارودي: حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبي نجيح, عن مجاهد عنه رفعه به 
بزيادة: «إن شربته تستشفي شفاك الله» وإن شربته لشبعك اشبعك الله » وإن شربته 
لقطع ظمئك قطعه الله هي هزمة جبريل» وسقيا الله إسماعيل). 

ورواه الحا كم من هذا الوجه وقال: إنه صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي. انتهى. 
وهو صدوق إلا أنه تفرد عن ابن عيينة بوصله ومثله إذا انفرد لا يحتج به فكيف إذا 
00 وابن أبي عمر وغيرهما من الحفاظ كسعيد بن منصورء 
0 000 ان عباس» قهز اترسل. 

تحبويا وعد ددم طاو اليد على عند لخدام بن لكان ل ا ادكه 
إلى الصفاء فقال: انزع لي منها دلوأ يا غلام, قال فنزع له منه دلوا فأتى به فشرب» 
وصب على وجهه ورأسه ل ل ل ل 

بل قال شيخنا: إنه حسن مع كونه موقوفأء وأفرد فيه جزءا راغنان إليه في فتح 
0 

«إنها طعام طعم) وشفاء سقم). 

وأصله في مسلم وهذا اللفظ عند الطيالسي. 

قال: ومرتبة هذا الحديث: أنه باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به وقد جربه 
جماعة من الكبار فذكروا أنه صحء بل صححه من المتقدمين أبن عيينة») ومن المتاخرين 
الدمياطي في جزء جمعه فيه» والمنذري» وضعفه النووي. 

عبي رن أغدرورو قاد كل ين قزراو للا حيرة بها والاعتماد على ما تقدم. . ومن 
مائره حديث ابن عباس مرفوعا «التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق» أخرجه ابن- 


1 


والديلمي من حديتث لوك اغتمن خر فرعا لكن فيه أ حمد بن صالح 
الستهوى: 


قال ابن حجر: هذا من منا كيره؛ ومن معنى الحديث المتقدم حديث: 


جر بس كا ا ؛ عن ابن عباس. وله 
طريق أخرى من حديث عطاء وابن أ بي مليكة فرقهما كلاهما عن أ بن عباس؛ أخرجه 
الطبراني في الكبير بلفظ: «علامة بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم) بل 
تحديك تالوهها علد الدارمطي رو لوعي فتتمياة: عبد الله. وفي رواية لثانيهما تسميته: 
عن الرح :وق ثالعة له يما حغل :بدلة؟ محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء ٠‏ يعني : 
القرشي المخزومي [وقيل: الجمحي ] وني رابعة له أيضاً لم يسم أحدا فقال: عن 
جليس لابن عباس. والرابع من هذا الاختلاف اصح.ء فهو كذلك من جهة جماعة 
بعضهم عند ابن ماجه. وبعضهم عند البخاري في تاريخه الكبير بلفظ: «إنه ما بيننا 
وبين المنافقين أنهم لا ييتضلعون من ماء زمزم» وله عند الأزرقي طريق آخر من حديث 
رجل [من] الانصار عن ابيه عن جده رفعه (علامة ما بيننا وبين المنافقين ان تدلوا 
دوا حر جاع رعرع لتقام ينها اجا الستط ع مارو قط رجا ع متها البو كور مسي 
وللأزرقي من حديث الضحاك بن مزاحم قال: بلغني ان التضلع من ماء زمزم براءة 

من النفاق وأن ماءها يذهب بالصداعء والإطلاع فيها يجلو البصر. والكلام في استيفاء 
هذا المعنى يطول. 
(تتمة) يذكر على بعض الألسنة أن فضيلته ما دام في محله. فإذا نقل يتغير؛ وهو شيء 
لا أصل له فقد كتب صلى الله عليه وسلّم إلى سهيل بن عمرو: (إن وصل كتابي 
ليلا فلا تصبحن أو نهاراً فلا تمسين حتى تبعث إلي بماء زمزم). ونه ائة يضف لله 
بمزادتين» وكان حيهذٍ بالمدينة قبل أن يفتح مكة وهو خا حي المراهدة 
وكذا كانت عائشة رضي الله عنها تحمل وتخبر أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يفعله؛ 
وألة كان يحمله ني الأداوى والقرب» فيصب منه على المرضى ويسقيهم. 54 افر 
عباس إذا نزل به ضيف أتحفه بماء زمزم. وسكل عطاء عن حمله فقال: قد حملهالبي عله 
والحسن» والحسين رضي الله عنهما. وتكلمت على هذا في «الأمالي). 
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«ماء زمزم شفاء من كل داء» أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس) 
0 

عن صفية مرفوعا 

وحديث «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من 
الطعمء وشفاء من السقم» الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 

؟ 5 سس 

موقوفاء لكن الرواة من طريق سيدنا جابر منهم من رواه عنه من 
طريق عبد الله ابن الموْ مل» عن | بي الزبير» عن جابر» كال مام أ حمد, 


لفظ الإمام أحمد في «مسنده): حدثنا على بن ثابت. 0 عبدالله 
بن المؤمل» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله 
(ماء زمزم لما شرب له). 


ولفظ ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار. حدثنا الوليد بن مسلم 


)" 7” قلت:إسناده ضعيف جدا م يأتي في في الرسالة (ص‎ )79١( ] َقال ناصر:‎ 01١ 
هنا] عن السيوطي. [ذ].‎ ١5١١ رص‎ 
يقول زهير: الذي وجدناه في «فردوس الاخبار للديلمي ثلاثة احاديث هي:‎ )«( 


51 (زمزم طعام طعم وشفاء سهم) رقم‎ -.١ 
"1١1/١ ؟ -«زمزم لما شرب له) رقم‎ 


© - «زمزم حفنة من جناح جبريل) برقم ؟ / 1١‏ © 
0 إكاك تاصيرة 1 010 0 انه حسن [3]. 
و ع افي الكبير) 418/١١‏ برقم ١١١51‏ وهو 


يتحقيق الأخ الفاضل الشيخ عبد المجيد السلفي. 


١ 


قال: قال عبد الله بن المؤمل: إنه ممع أبا الزبير يقول: سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: سمعت رسول العو يقول: «ماء زمزم لما شرب له). 


ومنهم من رواه عنه من طريق سويد بن سعيد» عن ابن المبارك عن 
ابن أبي الموالي» عن محمد بن المنكدر؛ عن جابر كالبيهقي في «الشعب) 
والخطيب في «التاريخ»). 


والطريق الأولى: قال العقيلي: تفرد بها عبد الله بن الموْ مل: وهو 

ضعيفء لكن قال بعضهم: وجدت له طريق أخرى عن أبي الزبير» عن 
ع 55 ع - 7 ١‏ 

جابر» أخرجها الطبراني في الأوسطء في ترجمة علي بن سعيد الرازي ("2. 


)١١‏ [قال ناصر: ع )5١١‏ قلت: لكن هذه الطريق ليس متنها بلفظ: «ماء زمزم لما 
شرب له)» وإنما هو الحديث المتقدم انفا:«خير ماء على وجه الارض ماء زمرزم...) 
انظر «إرواء الغليل) .)١١55(‏ [ن]. 
(*) [ قال زهير: والذي في «إ رواء الغليل ني تخريج أحاديث منار السبيل»)تأليف 
الشيخ ناصر الدين الألباني - عافاه الله -: في الجزء ؛ الصفحات ٠٠.‏ إلى 86م 
هو: ] ' 

517 (حديث جابر: «ماء زمزم لما شرب له) رواه امد وابن ماجه) ص‎ - ١١751 
صحيح. وله عن جابر بن عبد الله طريقان:‎ 

الأولى: عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزيير عنه. 

أخرجه أحمد (/1* 075”) وابن ماجه (2.37) والعقيل في «الضعفاء» (ص 
15 والبيهقي )١58/5(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) )١179/9(‏ والأزرقي في 
عاد مكة)(91١)‏ من طرق سبع عن ابن المؤّمل به. وقال البيهقي: 

«تفرد به عبد الله بن المؤمل). وقال العقيل: 

ولا يتابع عليه). 

قال الذهبي في «الضعفاء) وفي «الميزان):- 
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يد انعد وان ا نا هد لفن اريف ١‏ “هد ينهم الحاو لدع بل انق تفنو قف بها ف“ تفي ولهر نت“ لال فك[ تمتوفة كوا فى اموق ياه 


-وضعفوه). وقال في «الرد على ابن القطان» :)١/١9(‏ 

«لين). 
وقال الحافظ في «التقريب»: 

«(ضعيف الحديث). 
ولذلك قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة) (578) بعد ما عزاه للفاكهي 
ايضا: «وسنده ضعيف). 
قلت: لكن الظاهر أنه لم يتفرد به فقد أخرجه البيهقي (5/؟ )٠‏ من طريقين عن 
أبي محمد أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي ب (هراة) أنا معاد ب تحدة باد 
بكي نا ابزاهيو وى طوعان :تنا ابو الربير قال: وكنا عند جابر بن عبد الله فتحدثنا 
فحضرت صلاة العصرء فقام فصلى بنا في ثوب واحد قد تلبب به» ورداوّه موضوع؛ 
ثم اتى بماء من ماء زمزم فشرب» ثم شرب» فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا ماء زمرم, 
وقال فيه :رسول: المع «ماء زمزم لما شرب له). قال: ثم أرسل النبي ميته وهو 
ل ن. أهد لنا من مناء ميرم ولاشيركة 
قال: فبعث إليه بمزادتين). 
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح؛ غير معاذ بن نجدة» أورده الذهبي 
في «الميزان) وقال: 
«صالح الحال» قد تكلم فيه روى عن قبيصة وخلاد بن يحيى» توق سنة اثنتين وثمانين 
ومائتين» وله خمس وثمانون سنة). 
وأقره الحافظ في «اللسان». 
وأما الراوي عنه أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي» فلم أعرفه؛ وهو من شرط 
الخطيب البغدادي في «تاريخه). وم را فيه» فلا أدري أهر ثما فاته أم - في اسمه 
تخريف في نسخة البيهقي» ؛ فهو علة هذه الطريق عندي. وأما الحافظ فقد أعله بعلة 
غريبة فقال: 

«قلت: ولا تيطح عن ابر براهيم» إنما سمعه إبراهيم من ابن المؤّمل) قلت: درق 


بأ اح اتسينا مضي فلو اقتصر على قوله: اولض إبراهيم). لكان 
فالا حبار ايه ثم قال:- 


>-(«ورواه العقيلٍ من حديث ابن المؤّمل وقال: (لا يتابع عليه) واعله ابن القطان 
5 وبعنعنة أبي الزبير» لكن الثانية مردودة» ففي رواية ابن ماجه التصريح بالسماع). 
قلت: لكنها رواية شاذة غير محفوظة, تفرد بها هشام بن عمار قال: قال عبد الله بن 
المؤمل أنه سمع أبا الزبير. 
وهشام فيه ضعفء. قال الحافظ: 

«صدوقء. كبر فصار يتلقن» فحديثه القديم أصح). 
قلت: والوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح بسماعه من ابن المؤّمل» وقد خالفه رواة 
الطرق الأخرى وهم ستة فقالوا: عن أبي الزبير عن جابرء فروايتهم هي الصواب. 
ثم قال الحافظ: 

«وله طريق أخرى من حديث أبي الزبير عن جابر. أخرجها الطبراني في «الأوسط» 
في ترجمة علي بن سعيد الرازي». 
قلت: لم أره في «زوائد المعجمين» لشيخه الحافظ الهيئمي» وقد ساق فيه ١/1١١/١(‏ 
- 5) من رواية اوسط الطبراني بإسناد اخر له عن ابن عباس مرفوعا بلفسظ «خير 
ماء على وجه الأرض ماء زمزم...» ومن رواية فيه قال: حدثنا على بن سعيد الرازي 
ثنا الحسن بن احمد نحوه. 
فهذا هو حديث علي بن سعيد الرازي في [الأو فيط الوسر ماء ب وليس هو (ماء 
زمزم لما شرب له) فهل اختلط على الحافظ احدهما بالآخرء ام فات شيخه الطيثمي 
ما عناه الحافظ فلم يورده في «الزوائد)؟ كل محتمل» والأقرب الأول. والله أعلم. 
الطريق الثانية: عن سويد بن سعيد قال: رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى زمزم 
فاستقى منه شربة» ثم استقبل الكعبة ثم قال: اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن 
محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي عَلّهِ أنه قال: «ماء زمزم لما شرب له» وهذا 
اشربه لعطش القيامة» ثم شربه. 
أخرجه الخطيب في «تاريخه» )١١17/٠١(‏ وكذا ابن المقرىء في «الفوائد» كا في 
«الفتح) (3914/7) والبيهقي في «شعب الإيمان» م في «التلخيص» )5١5١(‏ وقال 
البيهقي :- 
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-وغريب تفرد به سويد). 
قلت: وهو 5 قال في «التقريب): 
«صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه؛ وأفحش فيه ابن 
معين القول». وقال في «الفتح) 4/90 519): 
اوزعم الدمياطي أنه غل رسه الصحتعا وقو © قال قن عنف النجال» إلا أن 
سويداً وإن أخرج له مسلى » فانه خلط. وطعنوا فيه, ولك يدادة وامججرم 
قواابت مارك عوناتن النما توقاك ضف فم للك عر اا 
وقال في «التلخيص) ١١؟١5):‏ 

«قلت: وهو ضعيف جدأً وإن كان مسلم قد أخرج له في المتابعات؛ وأيضا فكان 
أخذ به عنه قبل أن يعمى ويفسد حديه, ولذلك أمر أحمد بن حنبل ابنه بالأخمذ 
عنه. كان قبل عماه؛ ولما أن عمي صار يلقن فيتلقن» حتى قال يحيى بن معين: لو 
كان لي فرس ور لغزوت جلاعا وني المناكير. قلت: 
وللانااخط لهذا | الإسناد, واخظا تداس ا المتار كم دن اللبار لغيه 
ابن المؤمل عن ابي الزبير» كذلك د 0 ل 
ا ن أبي الموال عن ابن المتكدر. واعير اخافظ شرف الدين 
الدمياطي بظاهر هذا الإسناد. فحكم بأنه على على رسم الصحيحء ل ابن أبي الموال 
تفرد به البخاري وسويداً انفرد به مسلم» وغفل عن أن مسلماً إنما أخرج لسويد 
ما توبع عليه؛ لا ما انفرد به فضلاً عما خولف فيه). 
وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة) (/47) كدان ذكر حديث 5 الزبير 
عن جابر» ومجاهد عن ابن عباس الآتي ولد 00101 ومطضيها 
«وأحسن من هذا كله عند شيخنا (يعني الحافظ ابن حجر) ما أخرجه الفاكهي من 
رواية ابن اسحاق: حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله , بن الزبير عن أبيه قال: لما حج 
بعاوية تحجيدا بعة كلما ظاكه باليت ص عند المقام ركعتين» : ل 
خارج إلى الصفاء فقال: انزع لي منها دلوا يا غلام قال فنزع له منه دلوا ؛ فأتي به 
فشرب» وصب علل وجهه وراسه وهو يقول: زمزم شفاءء» وهي لما شرب له. بل 
قال شيخنا: إنه حسن مع كونه موقوفأء وأفرد فيه جزءاء واستشهد له في موضع- 
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داخر نحديث ان ذر فيه: (إنها طعام طعمء وشفاء سقم). واعللته في «مسلم)؛ 
وهذا اللفظ عند الطيالسي» قال: ومرتبة هذا الحديث: انه باجتماع الطرق يصلح 
للاحتجاج به وقد جربه جماعة من الكبار» فذكروا أنه صح» بل صححه من 
المتقدمين ابن عبينة» ومن المتاخرين الدمياطي في جزء جمعه فيه» والمنذري» وضعفه 
النووي. 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (9/؟9١‏ - المطبعة المصرية) عقب حديث ابن أبي 
الموال لمتقدم عن ابن المنكدر عن جابر: 
«وابن أبي الموال ثقة فالحديث إذاً حسن» وقد صححه بعضهم وجعله بعضهم 
موضوعاء وكلا القولين فيه مجازفة. وقد جربت انا لحري ف لاما يماء 
زمزم أمور عجيبة» واستشفيت به من عدة أمراض» فبرأت بإذن الله وشاهدت من 
يتغذى به الأيام ذوات العدد قريياً من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعاء 
ويطوف مع الناس كأحدهم؛ وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين و وكان له 
قوة يجامع بها أهله. ويصوم» ويطوف مرارا». 
قلت: ما ذكره من أن الحديث حسن فقطء هو الذي ينبغي أن يعتمدء لكن لا لذاته 
كا قد يوهم أول كلامه الذي ربط فيه التحسين بكون ابن أبي الموال ثقة» فهو 
معلول بسويد بن سعيد 5 سبق» وإنما ب ل لي 
الموقوف عليه فإنه في حكم المرفوع؛ والنووي رحمه الله إنما ضعفه بالنظر إلى طريق 
ابن المؤمل قال في «المجموع) (537/8؟): 
(وهو ضعيف). 
وذكر له السخاوي فاهلا ره عدي ابن عباس» ولكنه مو سن هد 
فلا يصلح شاهداء بل قال فيه الذهبي: «خبر باطل». وأقره الحافظ ني «اللسان» 5 
يأني بيانه برقم .)١١551(‏ 
(تنبيه) عزا المنذري في «الترغيب» (5؟/77١)‏ حديث مويك حجن سكين الخدم لخد 
بإسناد صححيح . وهذا وهم نل فلسق هق عيدا الخد موده ولا إسناده صحيح) 
بل هو منكر ,ا تقدم بيانه من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 
هذا وجزم ابن الجوزي بصحة الحديث د ذلك بقوله في «منهاج القاصدين)ع- 
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والطريق الثانية: قال العقيلي: هد تقرط يها زوك قال نانفا 
لمر وهو ضعيف جدأء وان كان مسلم قد أخمرج له فإنما 
أخرج له في المتابعات» وكذا أمر أحمد بن حتبل ابنه بالأخذ عن 


كان قبل عماه, ولما أن عمي صار يُلقن فيتلقن(". حتى قال يحيى 
ابن معين:لو كان لي فرس ورء لغزوت سويداء من شدة ما كان 
يذكر له عنه من امنا كير. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد خلط في هذا الإسناد سويد. وأخطأ 
فية عق ابق المبار كه :وانها زواة ابن المبارك» عن ابن المؤمل» عن أ 
الزبير. كذلك رويناه في «فوائد أبي بكر المنقري» من طريق صحيحة 
فجعله سويد عن ابن أبي الموالي» عن ابن المنكدر واغتر الحافظ 


-وقد قال عه : ماء زمزم لما شرب له). ظ 
ومال السيوطي إلى تصحيحه في «الفتاوى) (؟9/١8).‏ [انتهى من !| رواء الغليل ]. 
(9*) وقال في «صحيح سنن ابن ماجه) 

(7) باب الشرب من زمزم ٍ 

64 - 5.51: قال عبد الله بن المؤمّل: إنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابر 
ابن عبد الله يقول: سمعت رسولء الله عله يقول: 

اشاء رفوة لهذا كبري له 

(صحيح )- الارواء .١١71‏ 

)١(‏ إن تلقين الشيوخ من أسوأ ما يعتري الرواة. لأن الملقنين له - على الغا 
- هم من المتسترين الذين قد لا تعرف أغراضهم ولا منزلتهم - وما الذي لقنوه 
للشيخء » الذي يكون معروفا قبل ذلك بالعدالة والصدق. فيدخل كلامه عللى 0 
ناء على تحسين الظن بهء مما كان معهودا ان . وعندها كوو قررة اوسن 
ضرر المعروف بالكذب. نسال الله السلامة. 
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للعبار ا هذا الاسناد 00 عن رم 0 » لأن 
000 
عن عبد الله بن المؤمل» عن أبي الزبير» عن جابر: وهذا إسناد حسن. 
وقال الرر كشي فيه : إنه سند جيد. و معنى ححيك . صحيح. 
الزهري» عن سالم» عن أبيه. 
عبارة أحمل: أحريد اساي كذا أخرجه عنه الحا م قال: وهذا 
دنعل أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد. والصحيح. 
ولذا قال البلقيني» بعد ان نقل ذلك: من ذلك يعلم أن الجودة, 
وي «جامع الترمذي» في الطب: ها شدموية عدون بي 1 
وكذا قال غيره: لا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم إلا أن 
الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة» كأن يرتقي 
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)١(‏ الذي في «سنن الترمذي)» رقم 250707 تحقيق أستاذنا الشيخ أحمد شاكرء 
رحمه الله بلفظ: (جيد غريب). 
والحديث في «صحيح سنن الترمذي - باختصار السند) برقم 224 والقضية 
اصطلاحية» واختلاف نسخ الترمذي في الأحكام معروفة. 
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الحديث عنده عن الحسن لذاته. ويتردد في بلوغه | لى الصحيح, 
فالوصف به ال رتبة من الوصف بصحيح . انتهى منه بلفظه. 

وضعفه العراقي7") والنووي» وصححه المتلريئ6 والدمياطي مسن 
حديث سويد لكن رده الحافظ رخ حجر ”م 0 


وورد ايضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا 
اخر جه البيهقى في «الشعب») وصححه. ‏ 


وقال في «التيسير): واسناده حسن لشواهد. 


ومن حديث ابن عباس ولفظه: (ماء رم شرب له. فإن شربته 
تستشفي به شفاك الله» وإن شربته مستعيذا أعاذك الله» وإن شربعه 
لتقطع ظمأك قطعه الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله» وهي هزمة 
جبريل» وسقيا إسماعيل». 


اخ نه الدارقطني في «السنن)) والحا م في «المستدرك) من طريق 
عن مجاهد؛ عن ابن عباس مرفوعا. 


)١(‏ هو الحافظ عبد الرحيم بن الحسين زين الدين من كبار الحفاظ, أصله من 
الأكراد. وله المؤؤلفات الكثيرة» ولد سنة 2/1١0‏ وتوفي سنة )8١5‏ رحمه الله. 

9 زقال تاضراع 99م فلت: الحق من ذلك كله أن اك ا عه 
صحيح ولا حسنء اللهم إلا حديث معاوية المتقدم فإنه حسن الإسنادء وهو وإن 
كان موقوفاء فله حكم المرفوع» فإنه لا يقال بمجرد الرأي؛ فإذا ضم إليه طريقا 
حديث جابر ارتقى إلى درجة الصحة. والله اعلم. [ن ]. 
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وقال الحا م: من هلا الوجه هو صحيح الاسناد إن سلم مسن 
قاله الخطيب البغدادي وغيره. قال المنذري وابن القطان: لكن الراوي 
عنه محمد بن هشام لا أعرفه. انتهى . 


ونحوه قاله العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء) ورده مرتضى 
في شرحها: بأن الذهبي قال في ترجمة الجارودي: إن محمد بن هشام 
هذا معروف موثق'2 يقال: ابن أبي الدميك. 


ويعصابن عر ابه[ ابن جوع الكيدا لذن و اللمتعفوكا الوعرة 
مجاهد 20 كذا روأه الحميدي وغيره» عن سفياك. 


وقال ف «تخريج اراي والجارودي صدوق» إلا أن وداه 
شاذة) فقك رواه من تفاط أصديحات أبن عيينة» |الحميدي» أبن أبي 


عمر» وغيرهماء عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 


قوله: وقال السخاوي في «المقاصد) بعد أن ذكر رواية الدارقطني» 
والحا5» ونقل توقف الحا في الجارودي ما نصه: 


)١(‏ [قال ناصر: ] (7؟) قلت: كلام الذهبي مختلف م شرحته في «الإرواء) 
(رقم )١١77‏ والحق أنه صدوق في نفسه. لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث» والصواب 
فيه أنه موقوف على مجاهدء 5 رواه الأزرقي (ص )75٠‏ وغيره بسند صحيح عنه. 
[ك ]. 


وهو صدوق إلا أنه تفرد عن ابن عيينة بوصله ومثله إذا انفرد 
لا يحتج به فكيف إذا خالف» فقد رواه الحميديء وابن أبي عمر 
وغيرهما من الحفاظ كسعيد بن منصورء عن ابن عيينة» بدون ابن 
عباس» فهو مرسلء وان لم يصرح فيه أكثرهم بالرفع» لكن مثله لا 
قا مر 


وقال القسطلاني عند قول البخاري باب ما جاء في زمزم ما نصه: 
وها - أي زمزم - فضائل وردت في أحاديث لم يذكر المؤلف - 
يعني البخاري - شيئا منها لكونها لم تكن على شرطه صريحا. 


وفي مسلم من حديث أبي ذر: «ماء زمزم طعام طعم) وزاد 
الطيالسى: «و شفاء سقم). 


وفي «المستدرك) من حديث ابن عباس مرفوعا: «ماء زمزم لا 
شرب له) وصححه البيهقي في «الشعب») وصححه ابن عيينة فيما 
نقله ابن الجوزي في «الأذكياء؛ وكذا صححه ابن حبان» ووثق رجاله 
الحافظ الدمياطي؛ إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. 


قال في «الفتح): وإرساله أصح وله شواهد من حديث جابر» وهو 
اتم منه خر جه الشافعي» وابن ماحه. ورجاله ثقات إلا عبد الله بن 


المؤمل المكي» فذكر العقيلي: أنه تفرد به لكن ورد من رواية غيره عند 
البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان» ومن طريق حمزة الزيات. 


)١(‏ تقدم كلام السخاوي كاملا في الصفحة )٠١*(‏ الحاشية رقم ؟. 


1 


وبالجملة فقد ثبتت صحة هذا الحديث إلا ما قيل: إن الجارودي 
تفرد عن ابن عيينة بوصله؛ ومثله لا يحتج به إذا انفرد» فكيف إذا خالف. 


وهو من رواية الحميدي وابن ابي عمر وغيرهما من لازم ابن عيينة 

اكثر من الجاروديء؛ فيكون اولى» لكن الذي يحتاج إليه: الحكم 
: صا 0 

بها الت ون المي ل بولا يها كز م خسرس تلو بيني 


وهنا أمور تدل عليه» منها أن مثله لا مجال للرأي فيه فوجب 
كونية تاها و ذا إن اقلنا العمزة فى فعا طن الوه روالء قسن 
والإرسال» للواصل بعد كونه ثقة لا للأحفظ ولا لغيره» مع أنه قد 
صح تصحيح نفس ابن عيينة له» 5 مر. وروى الدارقطني والبيهقي 
مرفوعا: 

(آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم)”؟ انتهى 


)1 [قال ناصر: ]) (55) قلت: وإسناده ضعيف "ا بينته في «الا رواء)» (ه؟5١١).‏ 
[ت ]. 

() [يقول زهير: والذي «في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» في 
الجزء ؟ للصفحةه؟” - 9٠م‏ وهو ]: 

068 - ورعن 4 ع سافن حر قوف : وإن اية ما بيننا وبين المنافقين [أنهم ] إلا 
ار روآه ابن ماجه). ص17 ”. 

ضعيف. أخر جه بن ماجه (7"0551) وكذا البخاري في «التاريخ الصغير) )١97(‏ 
أو لم في اصفة النفاق) 30 07 ا 7 00 00 
ال 0 بن عباس 0 فجاءه رجل» 0 : من ال د 


١ ١ 17 


وه له له له لهس 0ه هس هه هه 2ه 2ه 0ه 0ه له له 2ه له له 0ه لهس له له ل له اله اله له اله اله له 


- من زمزم» قال: فشربت منها ”ا ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت منها 
فاستقبل القبلة» واذ اسم الل وتنفس ثلاث وتضلع منهاء فإذا فرغت» فاحمد الله عز 
ل فإن 0 00 1 

عه لد 

ملعم لس ادر لا م اليا 

ابن ابى مليكة قال: جاء رجل إلى ابن عباس... اخرجه البخاري في «التاريخ) 
والدارقطني في (سننه) )١5854(‏ والبيهقي. 

وتابعه عبد الرحمن بن بوذيه حدثنا عثمان به. اخرجه البخاري فيه والطبراني في 
«المعجم الكبير» )1/١15/5(‏ وعنه أبو نعيم من طريق عبد الرزاق أخبرنا عبد الرحمن 
به. وتابعه الئوري عن عثمان. أخرجه الطبراني عقب الرواية السابقة بقة فقال: قال عبد 
الرزاق: ولا أعلم الثوري إلا حدثناه عن عثماد فد الوه به. 

وتابعه الفضل بن موسى أخبرنا عثمان عن ابن ابي مليكة به. اخرجه البخاري: 
7 0 0 الفضل به. 

سد ل ل 0 
520 براهيمءٍ ل ل اسن 

الثاني: عبد ا رواه عنه إسماعيل بن زكرياء وهو صدوق يخطىء 
لوغيد رسفن ين بوذيو لعين "امش هيو ريه وأثنى عليه أحمد. وسفيان الشوري 
ادا ل ل الب 
((عيدك ا 0 


ل ا 07 ال رالا إن لوالا لق اا قن رط للك بود اجيع اله رلواخل ا واتطايق. مو و ا نو ب و مر ب 1 





فلك : 0 ل 0 الترجمح إنما هو الوجه الأول 
07 الغلاثة الثقات عليه.» وصحة الك 0 27 00 ا الثاني فبعض 
0 5 0 فشاذ فرد. 
لو 
بكر عن ابن عباس؛ فمن يكون ابن أبي بكر هذا وما حاله؟ هو محمد بن | عبد الر حمن 
ابن أبي بكر القرشي الجمحي 4 الثورين المكي» روى عنه عمرو بن دينار أيضاء 
وقدك ا ابن حبان في «الثقات») 5 5)). وم يوثقه غيره) وهذا قال الحافظ في 
«التغريب): «مقبول) يعني عند المتا 

فلك: ارق لك اسح رو إن خاي اناق 

وأما قول البوصيري في «الزوائد) (ق :)١/١85‏ 

«هذا 0 0 ثقات» ا الا له 
ا 

م الحم ار سن بي مليكة» لو م تكن مضطرية 
ا وما اقل ل الجا 8 فالظاهر 0 
ا ا ل م ل بن أبي مليكة 
فصار الحديث بذلك 00 وليس السقط من الناسخ أو الطابع» 5م يتبادر للذهن. 
وإنما هو من الحا م نفسه فإنه قال عقب ديت ام 4 ا > 

«صحيح على شرط لي الأسود سمع من ابن عباس». 
5 عن توفي عام مسو بومماثة 000 
قلت: والسقط المذكور شي ١‏ لي أنه من الماك نفسه حين لف الكتاب. فِإن البيهقي 
روأه عنه بالسند الذي ا الحا في «المستدرك) باثبات 56 بي مليكة فيهع- 


0 


وفي «موضوعات2)2' الشوكاني: وقد روي من حديث صفية وابن 
مر 

قلت: في «المقاصد الحسنة») بعد ذكره بعض ما تقدم» وفي الباب 
عن .صفية مرفوغاً (ماء زمزم شفاء من كل داء) أخرجه الديلمي. 
وعن ابن عمر» وابن عمرو» وإسناد كل من الثلاثة واىء فلا عبرة بها 
والاعتماد على ما تقدم. 

وف «الفتوحات المكية) في الباب الثاني والسبعين في الحج وأسراره: 
خراج أبو :داوق الطبنالسى عن ابو ذر عن النبي عه في ماء زمزم: 
انها هنا ركة علعاق. لع وكشاء شنم ام تاتيين: 


وقال الأسيوطي في حاشيته على ابن ماجه: 





وهو مجهول الحال ”| سبق بيانه. 

نعم» إنه لم يتفرد به فقال الطبراني في «المعجم الكبير» :)١/917/9(‏ حدثنا زكريا 
الساجي نا عبد الله بن هارون أبو علقمة الفروي نا قدامة بن محمد الاشجعي عن 
«علامة ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم). 
قلت: وهذا إسناد ضعيف 5 ا علقمة هذا قال الدار قطني : «متروك الحديث). 
وقال الذهبي: ومنكر الحديث). وني «التقريب»): «ضعيف). 
وبقية رجال الاسثاد موثقوك. 

01١‏ هو في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» طبع المكتب الإسلامي 
بتحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - رحمه الله - رقم 08 


١ 


هذا الحديث.مشهور على الألسنة كثيراء واختلف الحفاظ فيه 
فمنهم من صححه. ومنهم من حسنه؛ ومنهم من ضعفه. وال معتمد 
الأول وجار من قال: 

إن حديث (الباذنيجان لا أكل له) أصح مسف فإن حديث 
البادنجان موضوع كذب. انتهى منه. 

وقال الأسيوطي أيضاً في «الدرر المنتشرة)”: «ماء زمزم لما شرب 
له) قال الزر كشي : رواه ابن ماجه من حديث جابر بسند جيدء 
والخطيب في «تاريخه) بسند صححه الدمياطي. 

قال الأسيوطي: قلت وصححه ا المنقري. اكه النووي» 
وحسنه ابن حجرء لوروده من طرق عن جابر» وورد أيضاً من حديث 
ابن عباس مرفوعاً أخرجه الحاكم» والدارقطني. ومن حديث عبد الله ابن 
عون مرفوعاً أخرجه الببيهقي. وعن معاوية موقوفا أخر جه الفا كهي 
قُ (اعقباز مكة). 5 ج الديلمي من حديث صفية مرفوعا: 

(ماء زمزم شفاء من كل داء) بسند ضعيف جدا. انتهى منه بلفظه. 


ونقل نص «الدرر» صاحب «مراة المحاسن» لكن وقع له اسقاط 
لفظة المنقري ولفظة وضعفه؛ فنسب التصحيح للنووي» وليس كذلك. 
وقال السمهودي في كتابه «الغماز) ما نصه: «ماء زمزم لما شرب له). 
قال النووي: «ضعيف) لحن قال الحافظ شرف الدين الدمياطي. 





لم رر ا الأحادر ةا المشتهرة» بتحقيق الأخ الشيخ خليل الميس 
تي اد الوزن لكيه الإواوي برق ياو 


١١١ 


رأيت. انتهى منه. يعني لا من طريق سويدء وهو م قالاء فلا تدافي 
بين ما هناء وبين ما تقدم. 

وقال السيوطي قي «التدريب» لما 9 أن جماعة صححوا 
الأحاديث في زمن أبن واد 0 والحافظ 


المقدسي” احا و 00 لطبقة التي تلي هذه. 


«ماء زمزم لما شرب له). انتهى منه بلفظه. 

وفي «العارضة) ما نصه: قال ابن العربي - يعني نفسه - أخبرنا 
ابن المبارك» اخبرنا طاهرء اخبرنا علٍ» حدثنا عمر بن الحسن بن 
علي» حدثنا محمد بن هشام بن علي المروزي» حدثنا محمد بن حبيب 
الجارودي» حدثنا سفيان بن عبينة» عن أبي جرح عن اجا عن 
ابن عباس قال: قال رسوال الل هدي :انه عليه ملي 

«ماء زمزم لما شرب له؛ إن شربته لتستشفي شفاك الله وإن شربته 
لتشبع أشبعك الله ون شربته لقطع ظمئك قطعه الله وهي هزمة 
جبريل» وسقيا إسماعيل». انتهى منه بلفظه. 





51 هو علي بن محمد القرطبي؛ له مؤلفات في الحديث وغيره. ولد‎ )١( 
وتوفي سنة /517. رحمه الله.‎ 


(؟) هو الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي» الدمشقي» تقي الدين. ولد 
في جماعيل سنة 04١‏ وتوفي بدمشق سنة ٠٠‏ وله المؤلفات الكثيرة في الحديث 


1 


وقال الشيخ سالم عند قول الشيخ خليل في الحج وكثرة شرب ماء 
زمزم ما نصه: وصحح حديث (ماء زمزم لما شرب له) ابن عيينة من 
المتقدمين» والحافظ الدمياطي من المتأخرين. وقال فيه الجام: صحيح 
الإسناد. وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكر طرقه: ليك 
به» على ما عرض من قواعد الحديث. ثم قال بعد كلام يأتي: ولو 
أردنا استقصاء ما رجح به هذا الحديث لطال الكلام. انتهى منه. 


وقال الشيخ طاي ل ابخل الذكور رعذ ل كي م يأني مأ نصه*' 


77 حديث «ماء زمزم لما شرب له) ار ا 
الأكمة كالحام والبيهقي فق (اشعب الإيمان) والدمياطي من المتأخرين» 


وابن عيينة من المتقدمين. انتتهى منه ., 

وقال سيدي محمد الزرقاني ني «اختصار اختصار المقاصد) 
حديث(ماء زمزم لا شرب له) حسن» بل صحيح. انتهى منه. 

وقال الشيخ عبد المجيد الزبادي في «بلوغ المرام) عند الكلام على 
هذا الحديث ما نصه: 

وأا سندة فقال ابن حجر: قريب من الصحة, وله أسايك عرز 
وطرق يقوي بعضها بعضا. وقال في «بلوغ المرام» أيضا: قيل: وهذا. 
حديث صحيح المعنى للتجربة”''» فقد ذكر عن غير واحد من أهل 





(1) إن هذا القول من المؤلف فيه من التجاوز ما لاا يخفى» فالتجربة لا تصحح 
المعاني والأحاديث» وليس لما قواعد تضبط بها. 


١ ١7 


الصلاح انه جربه في أمر مخصوص فاكثر فصح. انتهى. وثي 
«الزوائد) للبوصيري: وفك 0 العلماء انهم جر بوه فوجدلوة كذلك. 


وسيأتي في الفصل الثاني أن جماعة بك العامان شريو ل مور 
الوه و لين نمه 


وقال العارف الأكبر في «الفتوحات المكية)20: خرج الدارقطني 
من حديث جابر أن النبي عي قال : «(ماء زمزم للا شرب له) وهذا 
الحديث صح عندنا بالذوق7؟ فإني شربته لأمر فحصل لي. انتهى. 


و سياتي قول الشعراني: شربته في سبع وخمسين في حاجة لي 
ولإخواني» فقضى الله جميع ما كان منها من حوائج الدنيا» الخ. 
قلت: فعل هذا يكون كيدا 007 وها وتجربة. 


وفي «نور مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه) عند هذا الحديث: 
هذا مشهور عل الألسنة كثير» فصححه قوم وهو المعتمد, وحسنة 





)١(‏ يقصد ابن عربي» وهومحمد بن علي شيخ المتصوفة» وفيلسوف أصحاب وحدة 
الوجود. له المؤلفات الكثيرة» والشطحات الكبيرة» واختلف الناس فيه. ولد في 
الأندلس اسية »ع ومات في دمشق سنة /11. 

١؟)‏ [قال ناصر: ] (16) قلت: لا اعتداد عند علماء الشريعة بالذوق في تصحيح 
الأحاديث وتضعيفهاء وإِنّما المرجع ني ذلك إلى قواعد علم الحديث ومعرفة احوال 
الرواة. ألست تراهم قد اتفقوا على أنه لا ينبت عندهم حكم شرعي بمجرد الذوق» 
فكي يديت يهنا الكو الشرعي لأ يفت إلا به ألا وهو الحديث؟! ونحو هذا يقال 
في التجربة ايضاء وكذلك الكشف. 


١7 + 


0 وضعفه فوع وجازف من قال: إن خبر الباذنجان لا أكل له 
أصح منه فإن خبره موضوع كذب. انتهى منه. 

بالدعال لايع م مطاف على التتائي عند قول الشييخ خليل 
1 ا -- دعيو 
غائب لل هو من الأمور ر التي روي ا 0 
بطلانها. 


قال السخاوي: إن حديث «الباذنخان لما أكل له»» باطل لا أصل 

له. وقال الحافظ ابن حجر: لم أقف عليه. 

وقال بعض الحفاظ: إنه من وضع الزنادقة. 

وقال الزركشي. كل ما روي فيه باطل. انتهى. 

0 حديث (ماء زمزم...) فقد صححه غير واحد من الأئمة 
كالحا .) والدمياطي من المتاخرين» وابن عيينة من المتقدمين. انتهى منه. 

ولاك أبن غاري ف ا اللينين إن مقاصد حديث الجبيب) 
يه من ماه 300 





)١(‏ كان هنا في الأصل كلمة (التعائ ي) ولعلها خطأ مطبعي » ولعل في الكلاء 
تصحيفاً اخر وتقدم أول الكتاب. 


١ ١ 


للق ولق رو ف شي اسيم طاح فوم شري مر فوع 

وأما حديث «الباذنجان لما أكل له) فقيل: موضوع وضعته الزنادقة 
لإفساد عقول المسلمين بالإكثار من أكل ما د يهيج السوداء. 

يمن الراك أل سيمت كين اف يدتري قا 
سمعت الشيخ المحدث الحاج الرحال أبا عبد الله بن عزوز يقول: 
سمعت الإمام أبا عبد البلالي''2 بالديار المصرية يرجح حديث الباذنجان 
عا لى حديث ماء زمزم. 

قال شيخنا القوري: والمعروف العكس والله سبحانه أعلم. 

وفي «كفاية المحتاج) في ترجمة الإمام القوري رحمه الله ما نصه: 
وحكى ابن غازي عن شيخه الحاج عزوزء انه سمع العام المحدث 
الرباني البلالي بمصر يقول: . حديث «(الباذنجان لا أكل له) امثل سندا 
من حديث (ماء زمزم لما شرب له) ) قال شيخنا القوري: 

هذا عكس المعروف. انتهى. 

ا قال صاحب والكفاية) -: دقان التقدل انقلب على 
ناقله فقوا ا فالذي في «مختصر الإحياء للبلالي اكور خلافه 
فإنه صرح: باذ حديث الباذنجان من وضع الزنادقة. 5 حديث 
مان زمره سبع للب مع غره شرح كن [الحتمير ) في 
كات الحج. انتهى منه بلفظه. 

قلت: (قوله: في غير الصحيح): ما 
ومعلوم أن الصحيح ليس منحصرا فيهما. 


مسي ب سس 0 


(1) هذا البلالي هو الذي ألّف هذا الكتاب في الرد عليه. 





١ "5 


قال العراقي في الألفية. ول يعماه. 7 

وفي «مراة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن» لولده الحافظ 
ابي حامد سيدي العربي بعد ان عزاه لجماعة تمن عزيناه لهم ما نصه: 
وفي «اختصار الاحياء» للبلاليي روى مسلم «ماء زمزم طعام طعم) زاد 
الحافظ الباليي": «وشفاء سقم ولما شرب له) وصححه البيهقي 
في «شعب الإيمان) وصححه ابن عيينة نقله ابن الجوزي في كتاب 
«الأذكياء» ووثق رجاله الحافظ الدمياطي» وصححه الحاكم وقال: إن 


سلم من مسلم بن الجارود”') وقد سلم, ثم قال فلا عبرة بمن ضعفه. 
انتهى”'' المقصود منه بلفظه. وقد أطال قبل في تقويته بنحو ما تقدم. 


1١‏ البيث ف الألفية صفحة 158غ ومعه: 
أو من صف في الصحيح تُحمد وخصٌ بالترجهح 
وَمُسْلِمٌّ بعدء وبعض الغرّب مع أبي علي فضّلوا ذا لو شفع 
وقلة سوقم عند ابن الأخرّم منه قد فاتهما 
رذ الكعيدن !قبطا كن تسر يفست الخمسة إلا لسري 

)١(‏ [قال ناصر: ] (75) قلت: الحديث زواه أحمد أيضا )176-١174/5(‏ مثل 
رواية مسلم .)١54-١7/97(‏ وأما الطيالسي. رن]. 

() يقول زهير: توقف الشيخ ناصر هنا من غير أن يكمل ما عنده.. فأقول: الحديث 
في «مسند ابي داود الطيالسي برقم (/181). 

لقان اوفع ولاه تلظ ذا لاساو العيوا عي و ينب انها رو 
انظر «الارواء» (5؟5١١).‏ [ك]. 

8) [تقدم ما ذكر في الارواء» ص 18 ]. 

(4) [قال ناصر: ] 040 قلك: فيه نظرء لأ نه لا يلزم من كونه ثقة غير ضعيف . 
أن يكون إمناده صحيحاء لاحتمال كونه معلولاً بعلة قادحة. وهو كذلك هناء- 


1 


وفي «المنح البادية) 9 عبد الله سيدي عبد ال رحمن بن محمد 
الفاسي» عن سيدي يحبي السراج: انه كان يقول: «ماء زمزم وما 
شرب له») ويس وما قرىء له و يعزى وما زير له) انتهى منه. 

قلت: ولم يثبت في المرفوع.. 

قال الشيخ علي القاري شارح الشفاء والشمائل في «موضوعاته»' أ 


ما نصه: 000000 


«يس لا قرئت له) قال السخاوي: لا أصل له بهذا اللفظء وهو 
بين جماعة الشيخ إسماعيل الجبرتي باليمن» قطعي بالتجربة. 
قال على القاري: قلت: وقد بلغني أن شيعيا""© قرأ القراءات السبع 


ح-فإن الجارودي هذا قد خالف الثقات في رفعه 5 سبق بيانه. [3]. 

)١(‏ هو في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة) بتحقيق الأخ الفاضل الدكتور 
محمد بن لطفي الصباع. الصفحة /ا/ا7 رقم 49 طبع المكتب الإسلامي. 0 
الأسغاذ ١‏ الصباغ: وهذه أسطورة لا تثبت. ولا تصلح دليلا لتقوية حديث. وكذا ما 
سبق من النقل عن الجبرتي فهو أسطورة. 

(1) في هذه الصفحة من الأصل وضع لي الشيخ ناصر الألباني - حفظه الله - 
إشارات على مواضع؛ لأكتب عنها شيكاً. وكان الأفضل لو كتب ذلك - أحسن 
الله إليه - والان يتعذر إعادتها إليه ومعرفة ما عنده نددا! 
لذلك أقول: إن ما قطع , به الجبرتي بتجربته لا يصح عقلاً ولا نقلا. 

(©) إن حكاية ظلم ذ اك الشيعي للشيخ الذي له فضل عليه في تعليمه. 57 
التوجه إلى الله سبحانه بشكواه. بمثل ما صح من الشرع الشريف» وامنا اعمال 
القران: لغير ما أنول' له فيد عمق بالكالفة أكتر عا .موف هذا المحكر لفطل اشيخه: 


ولا علاقة للجحود بالمذاهب. فنحن نرى الجحود والنكران للفضل ممن كنا نحسبهم 
كباراً في المعتقد. والعلم والدين!! 


على شيخ من أهل السنة وسافر إلى بلاده فقيل له: ما أحسنك! لا 
عبي فلن حدر ان خرف سس : فقال: ما يضرنيء إِنُما لحست 
العسل وتركت الظرف. فوصل كلامه إلى الشيخ, [افنادى اصيدا نه 
من القراء» وقرووا #ويس4 إلى رد عسلهم إليهم. فلما اتموها سلبت 
من غفلته» وأفاض الله عليه من رحمته. انتهى منه بلفظه. 

ونظير ««ويس #لما قرئت له) سورة «ؤوا لكوم وضحاها ني تدمير 
الظالم وهلاكه. 


وقد حدثني صاحبنا وحبنا وأخونا في الله الشريف العالم العلامة 
الصائم القائم الذاكر المسن البركة أبو محمد المدني الحسني: 


ا أن د يشخص المظلوم الظالم 000 


وكلها وضل آل نهافاق اع كلنة أغادها سرون أر نثلاقة ناذيا 


00 وأما قراءة سورة يسن وسوره ا ا دكرهاء 
فانها أقرب إلى الهرء بكتاب الله جل شأنه وكأنها من فعل البهلوانات. واما الاستغاثة 
بالأولياء قلعا ولقراً فإن فيه من الشرك.. والاستغائة لا تكون الا كانه حضاف 
إإذا مرضت فهو يشفين» والرسول صل الله عليه وسلم يقول: 
«إذا استعنت فاستعن بالله) وأما قوله عن صلحائه الثلاثة» والانتفاع بهم بعد موتهم. 
فهو كذب من الكذب.. والقصد منه الصد عن الاعتماد على الله . بسؤال من انقطع 
عملهم. نسال الله السلامة. 1 


لذلك الظالم كالميت إلى اخر السورة» وربما يشير بروُوس أصابعه 
كمن يخدش وجهه. فإذا فرغ بنى احجارا بعضها فوق بعض ويرميها 
من بعد» فإن أصابها في المرة الأولى فذلكء وإلا أعاد الرمي ثانياء 
ومكدا ظ 

قال ف وويلة نغوداقراءةمفتظلومة فى الررعفالة 'بالأو لياع وقال! 

إن ذلك ل يخطىء عنلة, وهذا كله مع الاستقامة وقوة الحال29, 


)١(‏ إن الاستقامة هي الوقوف عند أحكام الشرع الشريفء وليست الدع 
والضلالات من الاستقامة في شيء. 


م بم )١(‏ 
فائدة 


ذكر اليوسي ني المحاضرات عن بعض احفاد سيدي ابي بكر 
. الدلائي» عن الشيخ إبراهيم اللقاني أنه كان يحدثهم عن أسلافه: أن 
ثلاثة من صلحاء المغرب قد جرب عندهم قضاء الحاجات. الشيخ 
انهم اختلفوا فالآول في امور الاخرة» والفالث في أمور الدنياء 
الأئمة كالشيخ زروق أن هؤلاء الثلاثة: أبا يعزىء وأبا العباس 
السبتي» وأبا مدين» قد وقع الانتفاع بهم بعد الموت» انظر بقيته. 

(قوله في أول الفصل: والطريق الأولى: قال العقيلي: تفرد بها عبد 
الله بن المؤّمل وهو ضعيف مع قوله بعد وقد قال المنذري ومع قوله. 

اعلم أن ابن المؤمل هذا أخرج له البخاري في «الأدب المفرد) 
والترمذي في «الجامع) وابن ماجه ني «سننه) وهو عبد الله بن المؤمل 

(1) إن هذه الفوائد والأخبار عن هؤّلاء المشايخ من أكاذيب الأتباع أو اخصراع 
المشايخ أنفسهم. فإن لكل واحد من هؤّلاء من الطامات مما يغلب به الظن على أنها 
منهم. وكلها تخالف ما صح من دين الله. فابن مشيش هذا المتوفى سنة 571» ضاهى 
الصلوات المكتوبة» والأوراد اليد بما سمي: «صلاة سيدي مشيش». 


١١١ 


المخزومي العابدي بواجدة» أنحذ عن ابن ابي مليكة؛ وعطاء. واحذ 
عنه الشافعي» وابو لعيم . قال ابو داود فيه : منكر الحديث» وضعفه 
ابن عَدي» وابن معين » 8 حاتم ص ف «التهذيب»). 


وأنا أبن بحان” © فو نه ثقه» وقال: يخطىء ”م اق «التهذيب») وكذلك 
حسن له المنذري» أي 


وتقدم أنه لم ينفرد به بل توبع عليه» عن أبي الزبيير عمن جابر. 
مات عبد الله سنة سبع وستين وماثة. انتهى ولخفا هن والييدين) 
ومن «خلاصة التذهيب». 


(قوله: من طريق سويد بن سعيد) هو: سويد بن سعيد الهروي» 
ألو اعنهاق لانن رهن" ارون علاقة المسوري 7 


ا موب ب بي 


)١(‏ إن تساهل ابن حبان في التوثيق مشهور معروف. ولدى تتبع ذلك عنده نجد 
انه بنى رليه على قواعد معتبرة سن اممو ا 1 وان 
1 نحقيق كتاب له قي تعريب صحيح أبن حبان) سيك الله خطلاة: 

)١(‏ الأنبار هي على شاطى* الفرات الغربي المعروفة الآن ب (الرمادي). 


(*) في الأصل «مدينة القسوري» وهذا تصحيفء وإنما هي «الحديثة) بلدة غربي 
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ايل عنه البخاري؛ ومسلمء وأخصرج له وكذاابن ماجه. 
والبغوي وخلق. كان ذا رحلة ومعرفة صاحب حديث. 

قال أحمد: أرجو أن يكون صدوقاً. وقال أبو حاتم: صدوق 
دلي »نو قال ابو زرعة: كتبه صحاح. 

قال في «الميزان»: قال البخاري: عمي فتلقن») وضعفه جد 

كلما تلقن شيكاء تلقنه فيه نظ (©, 

وضعفه ابن المديني» والساي وابن عدي. 

وأفكلان: ابن معيق: فكلاية: 

قال النسائي : ليس بثقة. 

وقال العراقي: اختلط بعد ان كتب عنه مسلم, ولعله لو عرف 
تغيره ما روى عنه في الصحيه”". 


ته 
هق 


وقال: 


- هنا كتب الشيخ ناصر على هامش الأصل كلمة (تعليق) غير أنه لم يعلق‎ )١( 
وذلك قبل عشرين سنة - والظاهر انه استشكل عبارة «كلما تلقن شيعاء تلقنه فيه‎ 
نظر)‎ 
أقول: إن التلقين: حال تصيب بعض الناس» ولا تعيبهم إذا بقيت في شؤونهم‎ 
الخاصة؛ ولكن الخطر فيها إذا أثرت على مروياتهم أو إساءة القول في الناس» أو‎ 
أكل حقوق غيرهم من عباد الله.‎ 

)١(‏ إن تعليل الحافظ العراقي هذا مردود. لأن الإمام ستلم عندما روى عن ابن 
المؤمل, روى عنه قبل تغير حاله واختلاطه. فهو عنده من أهل الصدق الجائز لما 
اشترط فيمن يروي عنهم في صحيحه. ولو أن الإمام مسلم وغيره أسقطوا حديث 
من تغيرت حاله» لضاع الكثير من الحديث والعلم. . وهذا مشاهد ني غير هذا الراوي؛ 
ولم يعمد إليه أهل العلم حتى يومنا هذا. وما يروى عن الإمام أحمد وغيره من 
ضربهم على حديث فلان» أو فلان. . فإنه لعلة أو لعلل أخرى. نسأل الله السلامة. 


5 


وقال ابن معين: لو وجدت سيفا وذرقة لغزوته. 

وقال مسلم: يكثر الذلن غام التؤلسس: صدوق. 

قال الاسيوطي: واإدوغاه ابن معين 2 فوثقه الإمام حمل والرازيان» 
والبغوي» والدارقطني واخرون واحتج به مسلم وكفى بذلك. 

وعامة أمره: أنه عمر مائة سنة» فاختلط حفظه؛ مات سنة أربع 
وماثتين. 

0-0 واغتر الحافظ 0 اخ. مع قوله. وصححه 0 
ا ا 0 و تأمل 

(قوله: وضعفه العراقي والنووي). أي ضعفا إسناد عبد الله بن 
المؤمل. وحاصله أن طريق عبد الله بن المؤمل» اختلف في تحسينها 
وتضعيفها. 

0) 

والقاعدة: لجعو يرق المختلف في تو يمه وتجريكحه يكون حسنا 

0 وهذا ليس على إطلاقه.. لأن الاجماع على توثيق رجل يكاد يكون‎ )١( 
لكبار. ل ويس كل رأي‎ 00 


ع غير إثبات للجرح. ل 
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على أن ابن المؤمل لم ينفرد به عن ابي الزبير» بل توبع فيرتقي إلى 

(وقوله: وبخط ارخ حجر إلخ)) البيعحث هنا إنما هو قُ الأرسال» 
والوصل. قال في «الفتح): رجاله - يعني ابن عباس - موثقون. إلا 
أنه اختلف في إرساله ووصله؛ وإرساله أصح. ظ 

(قوله: لكن ورد من رواية غيره): عند البيهقي من طريق إبراهيم 
أبن طهجانة رمق طريى: تخيرة الزيالت: 
سعيد الخراساني الحروي» نزيل نيسابور» ثم مكة؛. وبها مات سنة 
ثمان وستين ومائة كا ْ «التهذيب). 

آخر ج له البخاري» ومسلمء وابو داود. والترمذي. والنسائي, 
وابن ماجه» والبخاري ايضا في «التاريخ). 

وأخذ عنه الإمام أبو حنيفة - أكبر منه - وصفوان بن سليمان- 
شيخه - وبحبي بن ابي كثيرء ومحمد بن سابق» وابن المبارك وخلق. 
وثقه الإمام امد ومسلم» وابو داود وابو حاتم؛ وصالح بن محمل. 
والجمهور. 


وحدث عنه أبن مهدي راجع «الخلاصة) ومقدمة «الفتح). 


١ 


(واما حمزة الزيات) فهو: حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي» مولى 
تيم الله2"0 أبو عمارة الزيات الكونيء أحد القراء السبعة27 أخذ عن 


الحكم. وحبيب بن أبي ثابت» وعمرو بن مرة. 


وخلق. 
أخرج له مسلم) 0 داود والترمدي» والنسائي» وابن ماجه. 
قال مطين: فا >“نيدة تمان وخمسين ومائة) وقيل يوتية :ب ان 
وقال في «اختصار اللسان» حمزة بن حبيب أبو عمارة الزيات 
المقرىء الكوفي شيخ القراء» وأحد السبعة الأئمة» مولى بني تيم الله» 
قرأ على الأعمش» وحمران بن أعين» ولد سنة ثمانين» وسمع طلحة 
أبن مصرف.» والحكم. وعدي بن ثانتء و -حبيب بن ابي نابسثت. 


(1) تيم الله » هي فخذ من قريش. قزم أ يكز الصديق» رضي الله عنه» والولاء 
ليس عن استرقاق - دائما - وإنما أخذ عرفا ساد عند الأعاجم ني الالتحاق بالعرب 
تشرفاًء ولأسباب أخرى. ويحسن أن يذكر عند كل واحد منهم ولا (أو مولاهم) 
وفن يحذف ذلك يُدخل الأنساب في بعضها من غير موجب. 

(1) القراء السبعة هم:١‏ - نافع بن أبي نعيم المدني» توفي سنة 115. ؟ - عبد 
الله بن كثير المكي» توفي سنة ١١٠١‏ . » - أبو عمرو بن العلاء البصري؛ دول بعد 
سد ا ا 6 عبد الله بن عامر الدمشقي» ؛ توفي سنة ١١7‏ . ه - عاصم بن أبي 
النجود الكوني. توفي سنة 189. + - حمزة بن حبيب الزيات الكوفي؛ توي يعد انه 
7.١6‏ - على بن حمزة الكسائي, توفي سنة 21895 رحمهم الله. 
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وعنه ابن ادم؛ ويحيى» وحسين الجعفي, وحجاج الأعور وخلق. 

وقرأ عليه عدة وإليه المنتهى ني الصدق والورع والتقوىء وثقه 
ابن معين» وعبد الرزاق» توفي سنة ثمان وخمسين ومائة» وقيل خمس 
وثمانين ومائة. 

أخرج له مسلمء والاريعة افقد علمة”ضحعة من طرياق سينا 
جابر رضي الله عنه0" © . 

فائدة: الثقة: من جمع العدالة» والضبط. م قاله المناوي في مواضع 
من شرحه على (التوضيح) وغيره. 

(قوله: إلا ما قبل إن الجارودي تفرد عن ابن عيينة بوصله» ومثله 
لا يحدج به إذا انفرد). 

أقول: تقدم قول المنذري» فإنه صدوق. قاله الخطيب البغدادي 
وغيره. وتقدم قول الحافظ: إنه لا بأس به لكنه شذء وقوله: صدوق 
الخ. إلا أن روايته شاذة فوصله لا انفرد-به الجارودي من بين أصحاب 
ابن عيينة كان شاذاء فهو شذوذ في السندء فزيادة الجارودي من طريق 
سفيان» عن ابن عباس انفرد بها من بين سائر أصحاب ابن عيينة فهي 
زيادة شاذة» وهذا الشذوذ لياق الصحة. وقد صححوه من طريق 
الوصل والإرسال. ويأتي الكلام في تعارض الوصل والإإرسال في 
التحشية بعد0". 


.١١/ أي المتقدمة في الصفحة‎ )١( 
.١"9ةحفصلا في‎ )١١ 
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وقال أبو عبد الله الحاكم في «الإكليل) ما نصه: والقسم الشالث 
من الصحيح المختلف فيه» خبر يرويه ثقة من الثقات» عن إمام مسن 
ائمة المسلمونة) فيسنده» ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسلونه. 
قال: «(من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا قن عذرها”'؟ كذا 
رواه عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» وهو ثقة. 

وفك أو قف مار قفد بي“ سفيك د عم قنة: 

وهذا القسم مما يكثرء ويستدل بهذا المثال على الجملة من الأخبار 
المروية» فهذه الاخبار صحيحة على مذاهب الفقهاء. فإن القول فيهاء 
قول من زاد في الإسناد أو المنن؛ إذا كان ثقة. 

فاما أئمة الحديث,ء فان القول فيها عندهم قول الجمهور الذين 
أرستلوك لا يخقى بهن الونت عل غذا الواحن لموله عل 

5 ابه 0 

ومثل ما للفقهاء للأصوليين» وهو الذي اختاره إمام الصناعة 
الحديثية أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 
للواصل - إلخ): 


.081 هو في «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل): 7717/5 برقم‎ )١( 
ولفظه هناك:‎ 546٠0 9؟) هو حديث ضعيف 5 في «ضعيف الجامع الصغير) رقم‎ 
يهم بهم).‎ ١ «الشيطان يهم بالواحد والاثنين» فإذا كانوا ثلاثة‎ 
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هذا هو الأظهرء والصحيح من مذاهب أربعة أشار لها العراقي 
في «الالفية) بقوله: 
واكم لوَصْل يِقَة في الأظهسر وقفل 7 إزفيالة اكيم 


02 أ 1 ا : 00 


رِ ان صححوه. وقضى البخاري 
بوصل «لانكاح إلا 0000 مع كون مَنْ أرسله كالجبل 7") 

وقيل: الأكثر وقيل: اكيم 

قال العراقي في شرحه: إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم 
متصلاء وبعضهم مرسلاء فاختلف أهل الحديث فيه» هل الحكم لمن 
وصل» اطق ادشياة 5 الأكثرء أو للأحفظ؟ على أربعة ا كيو ال” 

اين إن الحكم لمن وصل» وهو الأظهر الصتيع ا معت 
الخطيب. وقال ابن الساوج إنه السيحع ل العقه ا وهذا 
معزى قوله: و نسب ») أي ا الصلاح الأول للنظار إن صححوهة 
فالنظار هم أهل الفقه والأصول. 

ثم قال وسثل البخاري عن حديث: 

الانكاح إلا بولي) وهو حديث اختلف فيه عن أبي إسحاق السبيعي» 
فرواه شعبة) والثوري عنه عن أ بي بردة عن النبي عَيْينة مرسلاً . ورواه 








2 حديتث صححيح ) وانظر «إرواء الغليل في تخريج الا منار السبيل) الأرقام 
49 وه5ئماولمهظم ١‏ و أع١كملء.‏ 


.١75 ألفية العراقي صفحة‎ )١( 
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إسرائيل بن يونس في ا عن أبي إسحاق؛ عن أبي بردة» 
عن أبى .موسي الأشعري عن النبى عركل متصلا. 

فحكم البخاري لمن وصله وقال: الزيادة من الثقة مقبولة) هذا ع 
ان من ارسله شعبة وسفيان» وهما جبلان في الحفظ والاتقان. 
أهل الحديث. 


1ل 


والقول الثالث: إن الحكم للأكثر فإن كان من أرسله أكثر ممن 
أسنده» فالحكم للإرسال» وإن كان من وصله أكثر فالحكم للوصل. 

والقول الرابع: إن الحكم للأحفظ» فإن كان من أرسل أحفظ 
فالحكم له وإن كان من وصل أحفظ فالحكم له. انتهى منه بلفظه 
مع اختصار. 

قال الشيخ زكريا الأنصاريء ما نصه: وبقي خامس» ذكره 
السبكي وهو: تساويهما. 

ومحل الخلاف © دل عليه كلامهم فيما لم يظهر فيه ترجيح بغير 
كثرة» وحفظء وإتقان» وإلا فالحكم دائر مع الترجيح فقد يقدم جزما 
الوصل والإرسال لمرجح من نحو ملازمة”2 ومن ثم قدم البخاري 


ال ل ا . ولعل قصده أن هنا خط 
صوابه أن تكون العبارة «الوصل» او الإرسال لمرجح من نحو ملازمة) لأن من لازم 
الشيخ أكثر من لروة؛ رجح قوله لأن أعر ف ها عون الشيخ من جاء في اخحرة. 
وقد يكون الشيخ أحياناً قد كسل عن وصل الحديث ولم ينشط لرفعه. . أو لكثرة- 
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هو: م أفاده شيخنا: الأرسال في أحاديث لقرائن قامت عنده. انتهى 

والحاصل: أن هذا الحديث ورد من طرق متعددة؛ عن سيدنا جابر 
مرفوعاء ورد كن طربي عبد الله بن المؤمل؛ عن أبي الزبيمر» عن 
جابر» عند الإمام أحمد. وابن ماجه. 

واختلف في عبد الله فقال العقيل: ضعيف. وقال المنذري: هذا 
الإسناد حسنء وقال الزركشي: إنه سند جيد. وضعفه العراقي 
والنووي» ولم ينفرد عبد الله بن المؤمل بطريق أبي الزبيير عن جابر 
خلافا للعقيل» بل توبع عن سيدنا جابر فزال ضعفه. 

وقال الشيخ التاودي (على البخاري) مأ نصه: وفي «المستدرك) من 
حديث ابن عباس مرفوعاه ماء زمزم لما شرب له). رجاله موثقون. 
إلا انه اختلف في إرساله» ووصله؛ وإرساله اصح لوروده من طرق 
صحيحة: فقد أورده البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان» ومن 
طريق حمزة الزيات» عن أبي الزبير» عن سيدنا جابر» وهو صحيح 
من هذين الطريقين عن سيدنا جابر. 

وورد عن سيدنا جابر من طريق سويد وهي ضعيفة جدا. 
' وورد أيضاً من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً 
اخرجه من عنده البيهقي في «الشعب) وصححه. 


حما حدثهم به مرفوعاً. اكتفى بذكر الصحابي في إحدى المرات وهذا كثير.. 
فضلا عما يكون قد اعترى الشيخ من تغير في أحواله وأوضاعه؛ والقلوب بين أصابع 


وقال في «التيسير): وسنده حسن لشواهد 

ونقل العزيزي في شرح الجامع الصغير» تصحيحه من هذا الطريق 
عن سيخه. 

وورد الوا دين ابن عباس لقني 0 
والحام ف فى «(المستدرك») وصححهة. وصححه أنقا انيد عيينة) وابسن 
حباث» ووثق رجاله الحافظط الدمياطي» وصححه المنقري "ا قاله 
السيوطي. وصححه السيوطي نفسه أيضاءوصححه البلالي فيما نقله 
عنه صاحب «(الكفاية) وحسنه الحافظ ابن حجر» وصححه جماعة 
غير من ذكر. 

فبان لك من هذا: أنه رواه عن ابن المؤّمل ثابت» 5 في «المسند) 
ابي بكر المنقري. 
من طريق صحيحة عن أبي الزبير» من غير طريق ابن المؤمل» ؟! عند 

فالحذيف فق ا القسطلانلي. 
كسنه) 0 بضعفه. 
والتضعيف» وذلك لأن من أطلق صحته. أراد باع ا 
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الصحيح. المتقدم عن ابن عباس» ومن أطلق حسنه:؛ أراد باعتبار 
شاهده الحسن, المتقدم عن معاوية» ومن أطلق ضعفه؛ فهو بالنظر 
لذاته خالياً عن الشواهد. انتهى. 

(وقوله قبله» والحاصل: أنه في حد ذاته ضعيفء ولكن له شواهد 
أرسيت يوه وشواعك عدف مكحم القع ف انقلرع لاعليية أن 
الحديث له طرق صحيحة. فهو في حد ذاته صحيح. 


الفصل الثاني 


خصائص وفضائل ماء زمزم 


[قال المؤلف - رحمه الله - : ع 

إنه يكره الااستنجاء به واستعماله ف النجاسات» ؟ قاله أبن بشير ) 
وابن هارون» وعليها حمل العلماء قول ابن شعبان: لا يغسل بماء زمزم 
ميت» ولا نجاسة: 6 يأتي7". 

وقيل يجوز وهو ماللتتائي» وقال: إنه ظاهر «المختصر) ونصه في 
«الصغير) عند قول الشيخ خليل: 9ت جمع ماء وحجرء ثم ماأء. 
ونبه بقوله: ثم ماءء على مخالفة بعض أهل العلم في قوله: يكره بالماءء 
لانه مطعوم. وعل قول ابن حبيب : لا يجزى الحجر مع القدرة عل 
الماع وظاهره دخول ماء رهزم وهو كذلك» خحلافا لابن شعباك. 


قوله: وظاهره أي «المختصر) 8 قوله ثم ماع حيك امل واوا 


)20 هؤلاء من فقهاء المذهب المالكي المتأخرين» الذين ينرلون 52-3 مذهبهم) أو 
أقوال مشايخهم, منزلة الدليل من الكتاب والسنة» فتجد أن التخريج والتأويل 
والترجيح لما جاء في تلك ١١‏ لمختصرات» وما فهموا منها. 
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الاستنجاء بالماء العذب - أعنى غير ماء زمزم وغير الماء النابع من 
بن أسابعة علق والممزوق :افيه الا ناضحة 6 تقدم: 

قال القلشاني: اله المطلوب الجمع بين الماء والأجيمان: فإن 
اققصر على الماء أجزأه بغير خلافء وإن اقتصر على الأحجار مع 
فالمشهور الأجزا وخالف ابن حبيب فقال: بعدم الأجزاء مع 
وجوده. انتهى منه بلفظه. فأطلق في الماء. ١‏ 
بكراهتة» رواه عنه مولاه نافع. وأما سيدنا عمر فلم يكرهه. 

روى الإمام مالك في موطأه عن يحيي بن محمد بن طحلاء؛ عن 
عثمان بن عبد الر حمن لا بأة حدته أنه سمع عمر بن الخطاب 
يتوضا بالماء لما تحت إزاره. ظ 

قال قتارحه الرزقال بو كان الامام أراة »بل كر اثر عن هذا الرد 
على من كره الااستنجاء بالماء. 

وني باب الاستنجاء بالماء من «فتح الباري)' 2 ما نصه: وقد روى 
ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة» عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه: أنه سكل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: إذا لا يزال في يدي نتن. 

وعن نافع؛ كن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير 
قال: ما كنا نفعله. 


.؟51/١ (فتح الباري»‎ )١( 
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: ال استنجى بالماء. 

وعن ابن حبيب من المالكية: انه منع الاستنجاء بالماء» لانه مطعوم. 
انتهى. 

ويأني صدر كلام الحافظ بعد ومثله للعيني في (عمدة القاري») 
قال الزرقاني على الموطا: فلعل نقل ابن التين عن مالك انه انكر ان 
يكون البي عله استنجى بالماع ل" يصح عنه إذ هو نجم ال 
مع أنه خلاف معروف مذهبه. أن الماء أفضلء وافضل منه الجمع 
قال الحطاب قال في كتاب الجنائز من «النوادر) عن ابن شعباك: 
قال الشيخ ابن أبي زيد ما ذكره في ماء زمزم؛ لا وجه له عند 
مالك واصحابه» ونقله عنه ابن عرفة في كتاب «الجنائز) بلفظ: قوله 
ولا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة خلاف قول مالك وأصحابه. 


قال ابن عرفة: وأبعد منه سماعي ابنداء قراءتي فتوى ابن عبد 


)١1(‏ عبد الواحد بن التين السفاقسي المحدث المالكي» له شرح الجامع الصحيح 


للبخاري. 
ا يي ولم يكتب عنها شيقاً هنا ولعل المقصود: أن 
الإمام مالك انجم اسم أي ذكرها متفرقة متباعدة.. ففهم ابن التين أنه أنكر 


استنجاء البيعقة بالماء..مع أن مذهب مالك: الماء أفضل في الاستنجاء من الأحجارء 
والجمع بينهما أفضل. 
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1 : : 1 ). 5 5 
السلام: لا يكفن بثوب غسل بماء زمزه” ' انتهى. وقال الجرولي في 
شرح قول الرسالة: وماء السماءء وماء الابار» وماء العيون؛ وماء 
البحر: طيب طاهر مطهر للنجاسات. 
هذا عام يدخل فيه بئر زمزم, وهو المشتهور: ان ماء زمزم يسوضا 
به» وتزال به النجاسة» ولا نخلااف فيه» إلا ما روي عن ابن شعبان 
فو أ نشداقا للا قال بيذ الما ميئة قور يفنا ليده انتهى. 


ونحوه للشيخ يوسف بن عمرء قال الحطاب قلت: أما الوضوء 
بالق كان طاهر الأعطاف قلا أعلنم اق تبر اه خلاناء. دل صرت 
اكوا قير واس لاضن ان ضعنيي و كذ لا الوق نواد 
الغسل به, لمن كان طاهر الأعضاء خلافاء بل صرح ابن حبيب أيضا 
باستحباب الغسل به. 

قال فضل بن مسلمة في «اختصار الواضحة). لابن حبيب: 
ويستحب لمن حج أن يكثر من ماء زمزم تبركا ببركته(")» يكون منه 


)١(‏ ذلك لأن الأعاجم مولعون؛ بغسل الأقمشة التي تجلب من بلادهم إلى مكة 
لم تعاد النها ديعن أن تحصل ببماء ا زمرم : 

(0) وفي أمر البركة بماء زمزم وحمله. قال الشيخ ناصر الألباني في «مناسك الحج 
والعمرة) الفقرة 00757 الصفحة ركع كام يععله من :قبل ل «حجة النبي صلى الله 
عليه وسلم) قال - حفظه الله -: 
لها أن كم ملع حدق عله قوم كنا بسر اله قر 6 بون افق امول الله عل ايه 
معه في الأداوى الو وكان يصب عل المرضى ويسقيهم. 
[وقال في الحاشية ]: «اخرجه البخاري في «التاريخ» والترمذي وحسنه» من حديث 


٠ 5 9‏ 3 5 5 . ثُُ 5 3 5 5 “يل لطي افيا ار ص ري امسسس 
عائشة رضي الله عنهاء وهو مخرج في (الاحاديث الصحيحة» (8/7)).- 


١ /ا‎ 


شربه ووضوءه واغتساله؛ ما أقام بمكة؛ ويكثر من الدعاء عند شربه. 
ومثله للخمي. 

وقال النووي في «شرح المذت:27 :مدقن الجمهور كمذهينا: 
أنه لا يكره الوضوء والغسل به. 

وعن أحمد رواية بكراهته» لأنةٌ جاء عن العباس أنه قال [وهو] 
عند زمزم: ولا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل». 

قال: ودليلنا النصوص الصحيحة الصريحة المطلقة» في المياه» بلا 
فرق» ول يزل المسلمون على الوضوء به [منه ] بلا إنكار» ولم يصح 
ما ذكروه عن العباس» بل حكي عن أبيه عبد المطلب» ولو ثبت عن 
العباس لم يجز ترك النصوص به. 

واجانت اصككاننا بأنة قاله قو قلت :ضيق الماء لكدرة الشازيين» التهى. 


قلت: وذكر المحب الطبري”" في الباب السابع والعشرين» من 


> [وقال: ] بل إنه «كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو: 
ان اهد لنا من ماء زمزم ولا تترك» فيبعث إليه بمزادتين). 
[وقال في الحاشية: ] «أخرجه البيهقي بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه. وله شاهد 
مرسل صحيح في «مصنف عبد الرزاق» (41171)» وذكر ابن تيمية - رحمه الله -: 
ان السلف كانوا يحملونه. 

)١(‏ هو المجموع شرح المهذب 41/١‏ وبزيادة [وأما زمزم فمذهب الجمهور... 


)١(‏ هو أ حمد بن عبد الله بن محمد الطبري» محب الدين: بوسووري 
6" توفي سنة 5- . وانظر كتابه «القرى 00100 م الع لقرى» الصفحة 4/8 24 48 . 


١ 28 


رلا اخليا مغتسل» وهي للشارب حل وبل» قال: والبل: الحل؛ 
كرره تأكيدا والظاهر أنه يريد الغسل من الجنابة؛ لمكان تحريم 
الشدق اعدو جا ا بيت لحري ال نيه أجاف اماد 
بحيازته في حياض كان يجعلها هناك؛ فالمغتسل من الجنابة ارتكب 
التحريم من وجهين: من جهة اللبث في المسجد. ومن جهة استعمال 
المملوك دون إذن مالكه. انتهى:() 

قال الحطاب قلت: أما الوجه الأول فغير ظاهر لأن موضع زمزم 
وحريمها سابق على المسجدء فلا يدل في تحبيس9) ده وقد 
لآ يدخل حريمها في تحبيس المسجد. 

وقد ذكر الأزرقي: أن حد المسجد الحرام كان إلى جدار زمزم. 


وصرح بعض الشافعية: بان موضع زمزم غير داخل في تحبيس المسجد. 





وأما إزالة النجاسة بماء زمزم فالظاهر أن ذلك مكروه ابتداى 

الخلاف في طهارة الميت ونجاسته؛ فإن قلنا بطهارته ما هو الأظهر 
: كَّ 0 

الصحيح, جاز غسله به بل قال اللخمي: أنه اولى لما يرجى من 

بركتهء وإن قلنا: بنجاسته كره غسله به» كأ صرح به ابن بشير وغيره؛ 


)١١‏ كانت ملكية من حاز فنا احا مصونة ومحترمة عندهم. 
23 التحبيس: الوقف عند المغاربة. 
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قال ابن بشير في كتاب «الجنائز): واختلف في كراهة غسله بماء 
زمزع. وسبب الخلاف ما قدمنا من الحكم بنجاسته») فإن حكمنا بها 
كرهنا غسله به» لكراهة استعمال هذا الماء في النجاسات» وأهل مكة 
يحكون: أن رجلا استنجى به؛ فحصل له الباسور. وإن حكمنا 
فليا لنت أعرنا عله تس التي 

وقاننانه لاسي ان كزافة قميله يما رسو برلاو لا أن 
تكون فيه نجاسة. انتهى. 

وقال اللخمى بعد أن ذكر قول ابن شعبان: لا يغسل به ميت» 
ولااقعامة ةداغل يله كانه يفول: إن المت نجس » ولا يقرب 
ذلك الماء النجاسة» وقد ذكر أن بعض الناس استنجى به فحدث به 
الباسور”2. واهل مكة يتقون الاستنجاء به. 

وعلى القول بان الميت طاهر يجوز ان يغسل بماء زمزم بل هو 

وصرح ابن الكروي في كتاب «الوافي) له بكراهة استعماله في 
النتجاسات احتر امأ له. انتهى. ثم قال وجزم المحب الطبري بتحريم 
إزالة النجاسة به» وان حصل التطهير به. 

إذا علم هذا فقول ابن شعبان: لا يغسل به ميت» ولا نجاسة. 
ان حمل على المنع من ذلكء أو على أنه لا يزيل النجاسة» فهو خلاف 


. هذا مما لا يغبت ولا يصح‎ )١( 


وإن حمل على الكراهة فالظاهر أنه موافق للمذهب. وقد نقله 
صاحب «الطراز) بلفظ الكراهة» فقال: وكره ابن شعبان من اصحابناء 
أن تشيتل يه تحانة ا يقس ونه : ونحوه في (الذخيرة» ولا يقال: 
إن ذلك يدل على أن المذهب عدم كراهة غسل النجاسة به لعزوهم 
ذلك لذن شفان نا نقول: إن الذي عزوه لابن شعبان فقط هو 
عدم غسل الميت به» 5 يفهم ذلك من كلام اللخمي» والذي يفهم 
من كلام الشيخ ابن أبي زيد: أنه حمله على المنع» وكذلك ابن عبد 
السلام» وخليل في «التوضيح» فانهما فسرا القولين المتقدمين في كلام 
ابن الحاجب بكلام ابن شعبان» وكلام الشيخ ابن أبي زيد» قال ابن 
عبد السلام: القول بالمنع في كتاب ابن شعبان. وأنكره الشيخ أو 
محمد ورأى أنه مخالف لقول مالك واصحابه. 

ولا شك أنه ماء مبارك ومع ذلك فلا يمنع أن يصرف فيما 
تصرف فيه أنواع المياه» إذ من المعلوم أن هاجر لم تكن تستعمل هي 
وابنها إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه» ومن نزل عليهما من العرب» 
في كل ما يحتاجون إليه سواه؛ حين لم يكن بمكة غيسره. 

وجعل قول ابن الحاجب: الآ أذ يكتون »فيه تجا بة عاتندا إلى 
المسألة التي قبل مسألة غسله بماء زمزم» ونقله في «التوضيح) عن 
ابن عبد السلام وعن شيخه أيضاً قال: وأكانينها فرأ ل 
ماء زمزعء لأنه لو أعيد عليه لفهم أنه يتفق على المنع منه؛ وليس 
كذلك إذ ظاهر المذهب الجواز”©.انتهى 


)١١‏ من هنا نرى أن المؤلف ددر بسيه واحاني. بتصحيح عبارات بعض كتب 
مذهبه المالكي اي أو فهم التلاميذ - أو عدم فهمهم كن ريم 


١١ 


قال الجزولي في «شرح الرسالة): قال بعض العلماء: لا يجور 
الوضوع. ولا الااستنجاء بالماء العذب» لأنه طعام. اكه وهوقول 
لا يجزئ” عنده الحجرء مع القدرة على الماء» بل يتعين عنده الماء. 
أخرج البخاري في باب الاستنجاء عن أبي معاذ قال: سمعت أنس 
ابن مالك يقول: كان النبي عدم إذا خرج لحاجته» أجىء أنا وغلام 
معنا إدواة من ماء - يعني يستنجي به -. 
قال الكافقك قوله توبات الاسشتيا وبا لاه أراد بيده الزبحية الروا عل 
ا صللله )١(‏ 2 ا 
من كرهه؛ وعلى من نفى وقوعه من النبي ع7 '2. انتهى منه بلفظه. 
ومثله للعيني أيضأء ثم نقل أحاديث تدل على أن النبي َه 
وو نهة | الويف مدا تيه اللنافتن : أوتمين الاموو سيط م 
جواز الا ستنجاء بالماى ولذلك ترجم البخاري عليه؛ وفيه رد على من 
منع ذلك "ا بيناه. 
بالماء: إنه وضوء النساءء, لأنه لعل( ذلك في مقابلة غلو من انكر 


- والمعروف أن فقه الإمام البخاري - رحمه الله - يظهر في تراجم - عناوين‎ )١( 


(؟) كذا الأصل ولعل العبارة «ولعله قال ذلك». 


١6 ؟‎ 


الاستنجاء بالأحجار» وبالغ في انكاره بهذه الصيغة ليمنعه من الغلو. 


وحمله ابن قانع على انه في حق النساءء وأما الرجال فيجمعون بينه 
وبين اجات حكاه الباجي عنه. 


قال القاضي: والعلة عند سعيد في كونه وضوء النساءء معناه: أن 
الايقتجاء ق عقي «المهارة معد 


وقال الخطابي: وزعم بعض المتا خرين) ان الماء مطعوم, فلهذا كره 
الااستنجاءبه. سعيد و موافقوه. وهذاقول باطل منابذ للا حاديث الصحيحة. 


وشذ ابن حبيب فقال: لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود 
لماء» وحكاه القاضي أبو الطيب عن الزيدية”'2 والشيعة(2 وغيرهماء 
والسنة قاضية عليهم؛ فاستعمل الشارع الأحجار وأبو هريرة معه. 
ومعه إداوة من ماء. 


)١(‏ الزيدية: هم من الشيعة في كل معتقداتهم بالجملة. ولككن أبرز خلافاتهم القول: 
بجواز إمامة المفضول (أبي بكر - وعمر - وعثئمان رضي الله عنهم) مع وجود 
الفاضل (عل رضي الله عنه) مع إيمانهم بانه صاحب الحق بالخلافة. واختلفوا فيما 
بعد عند إمامة زيد بن علي - زين العابدين - ابن الحسين - رضي الله عنه. 
والزيدية بالفقه أكثر اعتمادا على الحديث المروى بالمتند من الجعفرية. 

)١١(‏ قوله: والشيعة: المقصود هنا الفقه الميسوت إن الإمام جعفر بن محمد الصادق» 
ومثل هذا الخلاف الفقهي بينهم وبين السنة لا يشكل حاجزاء وإنما الخلاف العقائدي 
- ومنه العصمة واستمرار التشريع - والموقف من الصحابة هو الذي يباعد بين المسلمين. 
وحتى موضوع خلافة أبي بكر أو علي» أو مقتل عثمان» وحتى مقتل الحسين» كان 
انتهى بعد وفأتهم, رضي الله عنهم. 


١ 6 


وله عنيور السلش :والفلي» والندي لمعنه اهل 
الفتوى) من أهل الأمضا” أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجرء 
ويقدم الحجر أولأ» ثم يستعمل الماء» فتخف النجاسة» وتقل مباشرته 
بيده ويكون أبلغ في النظافة. 
النجاسة وأثرهاء والحجر يزيل العين دون الأثر» لكنه معفو عنه في 
حق نفسة) وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات المعفو عنها. 

واحتج الطحاوي رحمه الله على الاستنجاء بالماء بقوله تعالى: «إفيه 
رخال يحبون. أن يتطهروا والله يحب المطهرد 1 

قال الشعبي عن رجه الله - لما نزلت هذه الآية» قال ابي ع: 
(يا ل ا هنا الثناء الذي 0 الله عليكم) قالوا: فنااهفا اعون 

من لا م .. 6. صلالتم ) 

وروى ابن خزيمة”" والبزار عن عويم بن ساعدة: أنه عَيه أناهم 

(إن الله قد أث ثنى عليكم في الطهور في قصة مسجد م ؛ فماهذا 
الطهور الذي تطهروت به) قالوا: 





.٠١4. سورة التوبة (8)» الآية‎ )١( 


)١(‏ انظر «صحيح ابن خزيمة) 40١‏ رقم 8؛ بتحقيق الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمي» ومراجعة دة الشيخ الألباني» طبع المكتب الإسلامي. . و«مسند الإمام أحمد) 
برقم 2١1514517‏ و«إرواء الغليل) رقم 6ع 


١ 


والله يا رسول الله ما نعلم شيعاً؛ إلا أنه كان لنا جيران من اليهودء 
فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا ما غسلوا. 

«هو ذاك فعليكموه). 

وإن أردت استزادة فعليك «بالعمدة) فاتخذها عدة» واستعن بها 
مع «الفتح) عله الشةة: 
بالأحجار مع وجود الماع ممفطاة اله يتعيق الاد حكن القتدرة غلسة: 
ونقله التنائي عنه 5 تقدم. 

وتقدم نقل الحافظ. وكذلك العيني عنه: أنه منع الاستنجاء بالماءء 
لأنه مطعوم. وهما 8 نولافف الصواب 3 تعدم. 

واما غسل 5 بماء رمزم. فقيل: يكره. وقيل: يجور» ومبنى 
الخلاف: هل الميت نجس آم لا؟ فقيل: إنه نجس. ونقل الشيخ سالم 
عن بعضهم: انه المشهور. 

وقيل: إنه طاهرء وهو الأظهر عند ابن رشد وكذا اللخمي؛ 
والمازري» وعياضء وهو المعتمد, انظر الزرقاني عند قول الشيخ خليل: 
والنجس ما استثني» ومبت غير ما ذكرء ولو قملة وأدمياء والأظهر 
طهارته. 

وقال العلامة الرهوني ما نصه: قال في «التنبيهات» بعد أن ذكر 
أن القول بطهارته أخذ من «المدونة) من كتابي الجنائز والاعتكاف. 


١ مه‎ 


والقول بنجاسته من كتاب الرضاع ما نصه: والقولان معلومان في 
المذهب. وبنجاسته قال ابن شعبان» وهو مذهب ابن القاسمء وابن 
عبد الحكم وغيرهم. والذي ذهب إليه سحنون ونصره ابن القصار 
وغيره من البغداديين: طهارته. وهو الصحيح الذي يعضده الاآثر 


وقال الشيخ سالم السنهوري على قول الشيخ خليل رضي الله عنه» 
في وجوب غسل الميت بمطهر» ولو بزمزم. ما نصه: على ظاهر المذهب» 
قال بعض: مع الكراهة لنجاسة الميت على المشهور [وقال]”؟ ابن 
بشير: إن حكمنا بنجاسته كرهنا غسله به., لكراهة استعماله في 
النجاسات. وعلى طهارته يجوز [على قول] ابن هارون. إلا ان 
يكون في جسده نجاسة. وقال ابن شعبان: لا يغسل بماء زمزم يسا ) 
ولا نجاسته. فان حمل على الكراهة كان وفاقاء وعلى المنع فلا وجه له 
عند مالك وأصحابه» قاله ابن أبي زيد. 

وأغرب منه فتوى ابن عبد السلام: لا يكفن بشوب غسل بماء 
رمزرم. لذهاب وا المأغ فيا ومسن. قاله عر عرفة) قال بعص : 
وفيه نظر لبقاء صفة الماء من حلاوة وملوحة. انتهى منه بلفظه. 


ونقل في نوازل الطهارة من «المعيار) عن البرزلي عن شيخه ابن 
عرفة) عن بعض شيوخه. انه سكل عمن اراد ان يكفن في ثوب 
غسل بماء زمزم قبل غسله؟ فافتى بانه لا يكفن به حتى يغسله بغيره. 


)١١‏ ما بين المعكو فين زيادة مني ) يقتضيها السياق. 


١ 5 


وكان شيخنا يستشكله بوجهين: 
غسل النجاسة به. 

والثاني: أن ار المأ فلك ديت ينحنا وميية ولم يبق لها ذات 
ولااصفة. وكان يتقدم لنا فيها.نظر لأن صفة الماء من ملوحة وحلاوة 
وغير ذلك يوجد في ذلك الشوب. فهي دليل على أن بعض أجزائه 
باقية ببقاء تلك الصفة» والله ك: انتهى. 

والقائل: وكان شيخنا يستشكله والقائل أيفا: وكان يتهدم لننا 
فيه نظر هو: البرزلي. 
قن ع يي ويحققها بمقام العبودية 5 
انتهى منه ) وياني مطولا. 

ومنها أنه غسل به قلبه الشريف؛ ؟ في حديث البخاري وتقدم 
الكلام عليه مستوفى في الفائدة السادسة”©. 


)١(‏ كذا الأصل. وهو ابن عربي. وكتاب «الكبريت الأحمر) هو للشعراني اختصره 
0 0 0 القدسية). 


ا الأحمر». 


)١(‏ ليس للتجارب هنا محل» بل الدليل ولا سوا 
99) في الصفحة 4ه. 


١ 17 


ومنها أنه يندب لمن بمكة أن يفطر عليه في رمضانء ويكثر المقيم 
بها الوضوء به» وشربه مطلقا. 

قال الشيخ سام السنهوري: قال الدميري في «شرح المنهاج): لا 
بد من ثلاث تمرات - يعني في فطر رمضان - صرح به القاضي 
أبو الطيب» ومن بمكة استحب فطره على ماء زمزم لبركته» فإن 
جمع بينه وبين التمر فحسن. انتهى محل الحاجة منه. 

ومنها أنه يندب للمقيم بمكة أن يكثر من شربه» ومن الوضوء به. 

قال الشيخ خليل في مناسكه ما نصه: قال ابن حبيب: ويستحب 
أن يكثر من شرب ماء زمزم والوضوء به ما أقام. 

قال ابن عباس(" رضي الله عنهما: وليقل إذا 





»١١8 قال الشيخ ناصر الألباني في «حجة النبي صل الله عليه وسلم) الصفحة‎ )١١ 
طبع المكتب الإسلامي. إن من بدع الطواف:‎ 
0ه - إفراغ الحاج مؤوة سن فاع شرم فى "الك راقو لها اللهم إني أسألك رزقاً‎ 
رامعا وعلماً تاقعاء تفاع ارو كل “داعت‎ 
امه - اغتسال البعض من زمزم‎ 
:)7388 قال ابن تيمية في «(منسكه) (ص‎ 
(ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه؛ ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية‎ 
الشرعية» ولا يستحب الاغتسال منها)‎ 
(اهتمامهم بزمزمة لحاهمء وزمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحل بها‎ - 8 
البركة!»)‎ 
)١١7( «السئن والمبتدعات»)‎ 
ما ذكر في بعض كتب الفقه أنه يتنفس في شرب ماء زمزم مرات» ويرفع بصره‎ - 
في كل مرة وينظر إلى البيت!-‎ 


١ 8 


«اللهم إني أسالك فلننا نافعاء وشفاء من كل ذاء). 

قال وهب بن منبه: هي شراب الابرار» وطعام طعم» وشفاء من 
م 

قال ابن عباس: هو لما شرب له؛ وقد جعله الله لإسماعيل ولأمه 
هاجر طعاما وشرابا. انتهى كلامه في «النوادر) منه بلفظه. 

وقال في المختصرء عطفا على مندوبات امسج : ف كثرة شرب ماء 
قرخ [ ظ 
قال الشيخ سالم السنهوري ني شرحه مع المتن: ومن المندوب المطلق 
لكل من بمكة كثرة شرب ماء زمزم ما أقام بهاء والوضوء به 
والاغتسال منه نص عليه غير واحد» ويكثر من الدعاء عند شربه. 
انتهئ . 

قال الزرقاني: وتعليقه الندب بكثرته. ربما يفهم منه ان اصله 
قليلا غير مندوب. انتهى. 

وجزم الشافعية بأن أصل الشرب مندوبء والإكثار منه مندوب. 

وقال العلقمي : كان اصجابت - يعني الشافعية -: يستحب أن 
يشرب من ماء زمزم وان يكثر منه. ويستحب الدخول إلى البثر 
والنظر فيهاء وان ينزع منها بالدلو الذي عليها ويشرب» ويستحب 

وهذه البدعة أصبحت اليوم غير ممكنة والحمد لله»ذلك أن القبة التي كانت على 
زمزم قد هدمت وسويت بالأرض للتوسيع على المصلين» ونزل بغرفة البئر إلى ما تحت 


١ 48 


ان ينضح منه على راسه ووجهة وصدذرة.) وان يزود من ماثها 
و يستص حب منة 1 


)١(‏ تكرر في الأصل بعض كلام العلقمي ولعله من الخطأً المطبعي؛ أو خطاً 
المؤلفين وهي كثيرة أيضا - والكتاب طبع بحياة مؤلفه. 
ومن أجل حمل ماء زمزم .والتزود من مائه واستصحابه. قال الشيخ ناصر الألباني 
«الصحيحة) رقم 887 في الجزء الثاني في الصفحة ١/ه‏ طبع المكتب الإسلامي. ما 
يلي: 
حمل ماء زمزم والتبرك به. : 
8 - (كان يحمل ماء زمزم [ني الاداوي والقربء وكان يصب على المرضى 
ويسقيهم ] 
اخرجه الترمذي )١8/١(‏ وكذا البخاري في «التاريخ الكبير) (1/9 - )١078‏ 
والبيهقي (1/5 )٠‏ من طريق خلاد بن يزيد الحنفي عن زهير ابن معاوية عن هشام 
ابن عروة عن ابيه عن عائشة. 
انها" اننع لين سه هنا تسيو واسكتيد الادويطو ل املف اوري 47 «الن د 
والزيادة للبخاري وقال: 
ولا يتابع عليه). 
يعني الحنفي هذاء وهو ثقة كا قال ابن حبان» فإنه روى عنه جماعة وقال: «ربما 
اخطا) وقال الحافظ في «التقريب)»: 
«صدوق ربما وهم). 
ولذلك قال الترمذي عقبه: 
«وحديث حسنء لا نعرفه إلا من هذا الوجه) 
وله شاهد من طريق أبي الزبير قال: 
7 
واحد قد تلبب به» ورداؤه موضوع. ثم اتي بماء زمزم» فشربء» ثم شربء فققالوا: 
ما هذا؟ قال: وي سو الله ع : : «ماء زمزم لما شرب له) قال: 
ثم أرسل النبي عي وهو بالمدينة» قبل أن تفمح مكة: إلى سهيل بنعمرو: أن- 


١ 


. ومنها أنها من مظان الإجابة» فهي من المواطن الخمسة عشر التي 
يطلب الدعاء عنده(') قال الشيخ خليل في «مناسكه): قال الحسن 
الشريالدعاء منتحي اغتالك ى تخوية مكبر يتوفتعاء 4 العزر افت. 
وعند الملتزم»و نحت الميزاب» وفي البيت» وعند زمزم» وعند الصفاء 
وعند المروة» وفي السعي» وخلف المقام» وفي عرفات» وفي المزدلفة, 
وفي منى؛ وعند الجمرات الثلاث. انتهى منه بلفظه فهي خمسة عشر 
باعتبار الجمرة الأولى والثانية والثالشة. 


وروى الدارقطني مرفوعا: 
«ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفى شفاك الله وإن شربته 


0 ولا يئرك.. قال: فبعث إليه بمرادتين». قلت: وإسناده 
جيد, رجاله كلهم ثقا 
م ابن عباس. أخرجه البيهقي. 
)١(‏ (وني «الجامع المناسك الثلاثة الحنبلية) تأليف العلامة الشيخ أحمد بن محمد 
المنقور التميمي» النجديء المتوفى سنة ١١١5‏ بتحقيقي. قال في الصفحة -1١140‏ 
5 : 
اويشرب من ماء زمزم مستقبلاً القبلة قائلا: بسم الله بلغني عن رسولك صل الله 
عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له. 
(وهو حديث صحيح عند أحمد, وابن ماجه عن جابر مرفوعا. وحمل ماء زمزم منقول 
عن الملت 3 9 
وإني أشربه اللهم لتغفر ذنبي» وتجعله لي علماً نافعاء ورزقا واسعاء ورِيّاً وشبعاء 
وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. 
(من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني).). 


١1١ 


لشبعك أشبعك الله وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله وهي هزمة 
جبريل عليه السلام, وسقيا الله إسماعيل). 

ورواه الحام وزاد فيه: 

«وان لون هيدا أ أعاذك الله). 

قال: دكا رب عابي ذاتترجم هو عاء رمرم جا اللهم إني 
ا زلف نعلها تافشاء ورزقا 0 وشفاء من كل داء. 
شرب من ماء زمزمء استقبل الكعبة» وقال: 

اللهم إن رسول اللهعَيُهِ قال: «ماء زمزم لما شرب له؛ وها أنا 

وان« النعا ترس الاخانة هذه الراطي كذ للق عند لادان 
قفي (اصحيح مسلم) عن سعد 5 وقاص؛ أ النبي عولد قال: 

من قال جين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا لله وحده لا 

ا دك أن محمداً عبده ورسوله. بعنيك نا رما 
بسحي 1 00 وبالاسلام فيا عفر له ذنبه). 

وفي «صحيح البخاري) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 

من قال حين يسمع ادا الهم ر 2 هذه 0 التامة ولق 
وعدته) حلت له شفاعتي يوم القيامة»: 


١ 7 


لاساوس لج وس ريي* 
عنهما: أنه سمع النبي ع يقول: 

ليو د فقولوا مثل ما يقولء ثم صلوا علي؛ » فإنه مسن 
صلى علي صلاة صل الله عليه بها عشرأء شم سلوا الله لي الوسيلة؛ 
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى» وأرجو أن 
كزان انا افو كين سال ل الوشولة لت له القتفاع ا 

قال في «النوادر): والدعاء حيقذ ترجى بركته. وعند الزحف» 
ونزول الغيث» وتلاوة القران. انتهى 

ومنها أنه شفاء من الحمى» أخرج البخاري مرفوعاً: «الحمى من 
فيح جهنم فأبردوها بالماء). 

قال الشيخ التاودي بن سودة: وف رواية اخرى «فابردوها بماء 
رمزم). 

قلت: أخرجها الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا عبد الله بن 
عباس» ولفظه: حدثنا عفان» حدثنا همام؛ أخبرنا أبو جمرة قال: 
كنت أدفع الناس عن ابن عباس فاحتبست أيامأء فقال لي: ما حبسك» 
قلت: الحمى. قال إن رسول الله عه قال: 


«إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم)7) 
ومنها أنه من المكفرات؛ ورد في الحديث: 


ا الإمام أ حمد) رقم 25548 و(الطب النبوي) صفحة ١‏ 


و 


و«القرى لقا صد أم القرى) لض :+ ة ه©؛4. 


١ 


«(من طاف بالسة ا وصلى خلف المقام ركعتين» وشرب من 
ماء زمزم غفر له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت). 


ذكره الجلال السيوطي في «الجامع الكبير) وقال في فتاويه: في سنده 
أبو معشر المدني» روى له أصحاب السئن» وفيه ضعف. انتهى من (تنوير 
القلوب بتكفير الأعمال الصا حة للذنوب» للشيخ أحمد بابا. 

ومنها أنه معين على الحفظ» ذكر ابن منظور في «خواص القران): 
أن بن باهوره سيدنا محمد عي وشربها بماء زمزم كان عند 
الله محبوباً ذا كلام مسموع, و طلم هذا الا وعاء 

ومنها ما اخرجه الطبراني في الكبيرء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاء ورجاله ثقات. 

«خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعام من الطعمء وشفاء 
من السقم؛ وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت» بقبة 
حضرموت» كرجل الجراد من الحوام تصبح تتدفق وتمسي لا بلال 
بها). 
سال مكل وبعد ماء زمزم ماء 5-0 
لماء الذي نبع من بين أصابعه عَزُهِ فإن ذلك ليس هو من الماء الذي 


١ 


وقال المناوي عل «الجامع الصغير) عند هذا الحديث: كذا في 
النسخة التي بخط المؤلفء وفي غيرها «طعام طعم) بالإضافة والضِمء 
أي طعام إشباع من إضافة الشيء إلى صفته. 

(وقوله وشفاء من السقم): كذا في خط المؤلف أيضأء وني غيره: 
«شفاء 0 بالإضافة, 4 5 من الأمر اقن إذا شر ينة عاط 
ا أي فوشي لذ ع ل حمل مك أن ما حور 


و 


كذا ف 0 


. 


وروى الطبراني موقوفاً بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: كنا 
نسميها شباعة - يعني زمزم - وكنا نجدها نعم العون على العيال. 

ومنها أنه يندب نقله من مكة لغيرها من بلاد الإسلام. 

قال التتائي: على قول الشيخ خليل في «المندوبات) ما نصه: ونقله 
من مكة لغيرها من بلاد الإسلام. انتهى. وني الشيخ سالم ما نصه: 
من مكة لغيرها من بلاد الإسلام, قاله. في لاميختصير الواضحة». ونقله 
ابن الحاج في مناسكه وذكر الأمير: أن خواصه لا تزول بنقله. وفي 
«مسلك السالك في عمل المناسك» لقاسم بن أحمد الحضرمي 


١ © 


2 ويستحب أن يترود منه إلى بلده. لما في الترمدي عن 
ئشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم: لتر انه عليه 
الصلاة والسلام كان يحمله”؟. انتهى منه بلفظه؛ ونقله ابن غازي 
وصاحب (مراة المحاسن). 
وفي «الفتوحات المكية) للشيخ الأكبر محيي الدين الحاتمي رضي 
الله عنه ما نصه” : ذكر التي عن عائدة رضي الله عنها أنه 
نت مل مو اماد ززم :تبر أن رسول الله عله كان يمحمله, وهو 
وقال في «مختصر الواضحة): واستحب لمن بمكة أن يتزود منه 
إن بلده» فانه شفاء لمن استشفى به. ونقله ابن المعلي» والتادلي وغيرٍهما. 
انتهى ونقله العلامة بناني. 
وف «مرآة المحاسن) وأما نقل ماء زمزم إلى البلدان» ففي مناسك 
ابن المعلي: يجوز إخراج ماء زمزم» وغيره من مياه الحرم» ونقله إلى 
جميع البلدان؛ لأن الماء يستخلف بخلاف” التراب والحجر. ونحوه 
في «مناسك الشيخ خليل). 


وقال الزرقاني: وخصوصيته بآفية مع نقله وإلا لما نل شان 





.175 رقم‎ 2584/١ هو في «صحيح سنن الترمذي)‎ )١( 
إن تبسك المؤلقن بابن عربي وفتوحاته عجيب ) يع أن وعد ان الحديث‎ 
في الترمذي: وعلو السند مما يهتم به أهل العلم والحديث.‎ 


عا 


وقال ابن حجر اليتمي في كتابه «تطهير الجنان واللسان) بعد 
كلام طويل يتعلق بالحديث لكر رترت مر لضم دده اد 
فضيلة ماء زمزم قاصرة على كونه في محله» ولا أصل لذلك»؛ كيف 
وهوءَيق. كم جاء ني حديث له شواهد؛ يكتب لسهيل بن عمروء قبل 
فتح مكة يحنه أن يرسل منه إليه بالمدينة» وكذا كانت عائشة رضي 
الله عنها تحمله وتخبر أنه عه كان يفعله» وأنه كان يحمله في الإداوة 
والقرب» فيصب منه على المرضى ويسقيهم منه. وكان ابن عباس إذا 
نزل به ضيف أتحفه من ماء زمزم. 

وسكل عطاء عن حمله؟ فقال: قد حمله النبي عله والحسنء والحسين 
رضي الله عنهما. انتهى منه بلفظه. 

وفي «المقاصد) للسخاوي ما نصه: يذكر على بعض الألسنة أن 
فضيلته ما دام في محله» فإذا نقل يتغير» وهو شيء لا أصل لهء فقد 
امكح إل سيل ون اصبريه انر وصال ثاني 0 10 ليحن 


ني الس ا ل ا و 


ومنها أنه من أفضل التحف والقرى» ففي «الجامع الصغير)() 


.١5٠0و‎ ١141 تقدم في الصفحة‎ )١( 


١؟)‏ هو في «(ضعيف ف الجامع الصغير وزيادته) للألباني برقم 4581 ثر تيبا الشاويش 
وقال عنه الشيخ ناصر: (ضعيف). 


١ 17 


كان ميته إذا أراد أن يُتحف الرّجل بتحفة سقاهُ من ماء زمزم 
أخرجه ق: ولدلية عن ابن عباس ارطتى الله غديما: افهن. قال في 
«المراة» إثره: وهو ظاهر فيما بَعْدٌ من بثر زمزم؛ واعم من كونه 
في الحرم؛ وفي خارجه؛ وفيه أصل للاتحاف به. انتهى منه بلفظه. 

وكيا لفان اذ عطي نعل الروق را را شري امال فليا كن 
لقمة ثم يقول على الماء: يا ماء بئر زمزم يقرئك السلام» فإنه إذا 
شرب بعد ذلك لا يضره؛ ونحوه نقله الفاكهي في كتابه «(حسن 
التوسل) ونصه: ذكر العلامة ولي الله تعالى سيدي زروق7(' في 
نصائحه: أناعمن قال عل ماه وريد شربه) والأمو تمن ضورةة يااماءة 
ماء زمزم يقرئك السلام. أمن من ضرر ذلك الماء» بإذن الله تعالى. 

ومنها أن عابر السبيل يستحق التقدم من شربه على غيرهء ولو 
سبقه علا تفوته فضيلته. 5 يقتضيه حديث: 

«ابن السبيل أول شارب من زمزم» أخرجه الطبراني في الأوسط 
عن ابي هريرة. قال اهيتمي : رجاله ثقات. 

ومنها أن التضلع منه علامة على الإيمان» وعدمه علامة على النفاق» 
فإن المنافق لا يستطيع أن يتضلع ويكثر من شربه. 

أخرج البخاري في «التاريخ), اوابن ماجه في (سننهة)) والحام في 
«المستدرك) عن ابن عباس مرفوعا دآية ما بينا وبين المنافقين أنهم 
لا يتضلعون من زمزعم). قال الواعظ: حديث حسن. 


١١)انظر‏ ترجمته في الصفحة .١87‏ 


١17 


ظ وأخرج ابن ماجه من حديث الأزرقي 2 تاريخ مكة) وخالد 
ابن كيسان عن ابن عباس مرفوعا: 

«التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق)2"0, انتهى . 

(قوله اية ما بيننا): أي العلامة المميزة بيشاء وف رواية (آية) 
باسقاط ما وتنوين آية» أفاده الحفني. 

وفي رواية ذكرها الهيتمي في «تطهير الجنان): «علامة ما بيننا وبين 
المنافقين». ونسبها السخاوي في «المقاصد» للطبراني في الكبير من 
ليث عطاءى وابن أبي مليكة كلاهما عن ابن عباس . 

وفي وقانة خرف عنده: (علامة ما بيننا وبين المنافقين. أن يدلوا 
دلوا من ماء زمزم؛ فيتضلع منها ما استطاع منافق قط يتضلع منها) 

قال العلقمي: وشرب حتى تضلع أي أكثر من الشرب حتى تمدد 
ججنبه واضلاعه, اي لا يستطيعون ان يكثروا من ماء زمزم. 

ومنها ما ذكره الحريفيشي”'' ني كتابه «الروض الفائق» في المجلس 
الغالي والأريعين في فضائل يوء عاشوزاء ما'نضه: .وقد ذكر أن الله 
تعالى يخرق في تلك الليلة - يعني ليلة عاشوراء - زمزم إلى سائر 


.١80١7 هو في «ضعيف الجامع الصغير) رقم‎ )١( 


)١(‏ في الاصل «الحريفش» واختلفت التراجم في تسميته» وهو ابو مدين شعيب 
ابن سعد القفصية صوفي مشهورء جاور مكة المكرمة» توفي سنة ,8١١‏ وفي كتابه 
1ه 1 


«الروض الفائق) الكثير من التجاوزات. 


١ 8 


[المياه”'2 ] فمن اغتسل يومئذ أمن [من المرض في جميع السنة'"' ] 

ومنها ان ماءها يذهب الصداع ”!ا روي عن الضحاك بن مزاحم. 
وهذا يحتمل بالشرب ويحتمل بالادهان. 

ومنها أن الاطلاع عليها يجلو البصر ويقويه. 

ومنها أن الشرب منها يقوي القلب» ويسكن الروع» فد نقل الحافظ 
الدّميري عن الضحاك بن مزاحم قال: بلغني أن التضلع من ماء زمزم 
براءة من النفاق» وان ماءها يذهب الصداع, وان الاطلاع فيها يجلو 
البصرء وأنه سيأتي عليها زمان تكون أعذب من النيل والفرات. 

قال ابن حجر الهيتمي: وجاء من طرق واهية لا يعتد بها: «ماء 
زمزم شفاء من كل داء). 

قلت: اقتصر الحافظ ابن حجر على قوله: سنده ضعيف. 

وأخرج الفاكهي من رواية ابن إسحاقء قال: حدثني يحبى بن عباد بن 
عبد الله بن لزبير» عن بيه عن جده قال: لما حج معاوية فحججنا معه. فلما 
طاف بالبيت صلى عند المقامر كعتين» ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفا 
فقمال: انز ع لي منها دلوا يا غلام. قال فنزع له دلوا فاتى فشرتي» الاضبيت 
على وجهه ورأسه وهو يقول: ماء زمزم شفاء» وهو لما شرب له. 


)١(‏ في الأصل «البلاد). 

(؟) في الأصل (كذا) ولعله من الطابع يشير فيها إلى نقص في الأصل. وقد رجعت 
إل «الروض الفائق») الجرء الشالي الصفحة ا اندر كث النقص» وصححت 
الموجود. 


فهذه الرواية تقوي ما قبلهاء كورود الفصل الأول(). 

انا تسريف 

«من طاف بهذا البيت أسبوعاء وصلى خلف المقام ركعتين» وشرب 
مزجا محرت 0و ييلع يا بلحي قال شيخنا: لا يصح., وقد 
أولع به العامة مة كثيراً لاسيما بمكة» بحيث كتب على بعض جدرها 
الملاصق لزمزم وتعلقوا في ثبوته بمنام”' من لا تثبت الأحاديث النبوية 
بمثله. انتهى. من «تمييز الخبيث من الطيب)”" للشيخ الإمام الحافظ 


اله لشيباني» ومراده بشيخه فيمأ تعدم الحافظظ ١١‏ لسخاوي. 


وقال الحافظ الشوكاني في «الموضوعات): ذكره ابن طاهر في 
«تذكرة الموضوعات). وحكى عن السخاوي أنه عزاه في «المقاصد) 
إلى الواحدي والديلمي وغيرهماء وقال: ١ع‏ وقد ولع به العامة 
كثير أ وتعلقوا في ثبوته بمنام وشبهه. مما لا تخ تغبت الأحاديث النبوية 
بمثله. انتهى منه. 

وفي السمهودي: «من طاف بهذا البيت أربعاً) بدل قدا ثم 
قال: قال اللحافظ ابن حجر: لا يصح. 


,.١٠١“ الصفحة‎ )١١ 
(؟) في الأصل: (بمقام) وهو خخطاً. . وتصحيحه من التمييز» ثم أورد على الصواب‎ 
و«الفوائد‎ 2.20١ بعد ذلك وانظر كتاب «الأسرار المرفوعة) صفحة ه5””, رقم‎ 

المجموعة) رقم 5 5. 

(؟) هو كتاب «تمبيز الطيب من الخبيث في ما يدور على ألسنة الناس من الحديث» 
الصفحة ١54‏ لابن الديبع الشيباني المتوفى سنة 4 4 94. وهو مختصر للمقاصد الحسنة 
للسخاوي. 


١75 


ومنها ان التضلع منها يذلل النفس بعد تكبرها ويحققها بمقام 
العبودية المحضة كا جرب. نقله في «الكبريت الأ حمر) عن ابن العربي. 

ومنها انها تقوم مقام الطعام والشراب» 5 في حديث الطبراني 
المتقدم. وف قصة 9 ذر وتقدم ذلك 

ومنها أن المصطفى عَيْيتُه برق فيها. أحرج الإمام أحمد في 
(مسئده)0) عن ابن عباس أنه قال: جاء اللبي عيته إلى زمزمء فنرعنا 
له دلواً فشرب» ثم مج فيهاء ثم أفرغناها في زمزم» ثم قال: «لولا 
أن تغلبوا عليها لنرعت بيدي». انتهى. 
من العبادة؛ النظر إلى المصحف والنظر إلى الكعبة» والنظر الى الوالدين» 
والنظر في زمزمء وهي تحط الخطاياء والنظر في وجه العالم)”". 

(قوله: النظر في المصحف): [قال ]27 المناوي والعزيري: للقراءة 
فيه. 

(قوله: والنظر في زمزم): اي في بئر زمزمءاو في مائها. 

(قوله: وهي تحط الخطايا): أي النظر إليها مكفر للذنوب»؛ يعني 


)١١‏ انظر «مسند الإمام أحمد» رقم (675”) طبع المكتب الإسلامي. 
)١(‏ هو في «ضعيف الجامع الصغير) رقم 4 586. 
(") ما بين 1 ]زيادة مني يقتضيها السياق. والمناوي والعزيزي من شراح «الجامع 


م يي 4 ! 5 3 


١ 7 


ومنها أنها شفاء من جميع الأمراض» قال في «عجائب المخلوقات) 
ما نصه: ماء زمزم صالح لجميع الأمراض المتفاوتة. قالوا: لو جمع 
جميع من داواه الأطباء» يكون شطراً ممن عافاه الله تعالى بشرب ماء 
0017 

ومنها أن الطهور منها يحط الخطاياء وخصه ابن فرحون: بالوضوء 
إذا كانت اعطاء الورظوون خلا 20 

قال الحطاب: وقال ابن فرحون في «منسكه) لما ذكر في فضل ماء 
زمزم» حديث النظر إليها عبادة» والطهور منها يحط الخطايا ما نصه: 
تفيية: الظهور متها خط" البخطايا يريك الوتضنوع خاضة» اذا كانت أعضناء 
الوضوء طاهرة. انتهى ب 

وك لكايه بسجاعية امور فنالوهاء ففي «الجامع الكبير) أخرج ابن 
عساكرء عن ابن المعزي» قال: كنا عند ابن عيينة فجاء رجل فقال: 
يا أبا محمد السعم ترعمون أن النبي عَيْكته قال: .وماء زمزم لا شرب 
له) قال: بلى. قال: فإلي قد شربته لتحدثني بمائتي حديث. 


)١(‏ وهذا من إلقاء الكلام على عواهنه مما لا يستند إلى عقل أو نقل. وإلا فمن 
وعالج فيها الاطباء مرضي 

(؟) هذا منه اتباعا لمن قال من مذهبه المالكي: بعدم التطهر بماء زمزم. وهو قول 
رده الإمام مالك - رحمه الله - وابن فرحون وغيرهما من محققي المذهب المالكي. 
وابن فرحون هو: عبد الله بن محمد بن فرحون اليعمري: فقيه» من العلماء بالحديث. 
مله عه لامي ولد سنئة 593 ونشأ في المدينة» وتوني سنئة 755. له بعض المؤُلفات 
في الخديت: 


١7 


قال: اقعد. فحلثه بها. 
قال: وسمعت ابن عيينة يقول: قال عمر بن الخطاب: 
الهم إر إني أشره لظم يوه القيامة: 3 
متهن دن را را 


بف د 


لبمسعيك , 

وشربه أبو عبد الله الجاكم لحسن التصنيف؛ وغيره» فكان أحسن 
أهل عصره تصنيفا. 

قال السبكي: ذكر أبو حازم أنه سمع الحاكم يقول: شريت ماء 
زمزم» وسألت الله أن يرزقني حسن التصنيف. 

وقال السبكي: قيل للحافظ ابن خزيمة يوماً: د ردنت 
العك؟ ققال "قال سول اله على اله عليه وسك: 

جاريم جا حرم ارداق شرك عع رم وما لق اده 
ات 

واومااي سي 
اي ا لله أن يرزقني حالة ا 
حفظ الحديث ثم حججت بعد عشرين سنة» وأنا أجد من نفسي 
طلب المزيد على تلك المرتبة» فسالت مرتبة اعلى منهاء فارجو الله 
أن كالء وللم 


10 


د05 الحكيم في «نوادر ابره سر وائيه اه كان يطوف 
بالايل فاشتدت عليه الإراقة”” ' وخخشي إن نرج من المسجد أن قلوك 
اقنافه راذع الناس» وكان في الموسمء فتوجه إلى زمزمء وشرب منها 
ورجع إلى الطواف. قال: فلم أحس البيول تحص مدعي التهئ: 


وهذا من الغرائب فإن ماء زمزم تدر الإراقة ما هو مشهور”) 
ماء زمزم فذهبء مع أن ماء زمزم يطلق البطن غالبا. 
حصول باقيها. 

وقل شربه بعضهم لعطش يوم القيامة. انتهى . 


وشربه الحافظ الأسيوطي: على أن يكون في الفقه كالبلقيني» وفي 
0 نقل ذلك عنه أبو العلاء العراقي في «فتح البصير) 
فبلغ الغاية ا ورى»؛ حتى ادعى الاجتهاد” ". 





)١(‏ الرغبة في التبول. 

(5) وفيها ما كان عليه من الوسوسة من خوفه من تلوث قدميه. 

و ها لا شل افيه. أن الإمام السيوطي كان مجتهداً مطلقاء لا دعوى. ولأ خوصم 
م اعفار ايه والاجتهاد لا يجوز أن يخلو منه زمن. ال 
في المجتهد ان يكون (مطلقا) وأ ن يكون تدهم بمنزلة الأئمة الذين ا 
يجتهد أقوام - من غير أن يعلنوا أنهم من أهل الاجتهاد - وني كتابنا هذا - 
الأمثلة على اجتهادات المقلدين» وربما بما يخالف مذاهبهم وأقوال أئمتهم 


١ 76 


وقال الشعراني في «العهود) ما نصه: وقد سألت الله لما حججت سنة 
سبع وأربعين وتسعمائة» وشربت من ماء زمزم في''2 حاجة لي ولإخواني 
فقضى الله جميع ما كان منها من حوائج الدنياء ونرجو من كرمه قضاء 
الحوائج الأخروية» فإن قضاء حوائج الدنيا عنوان للاخرة. انتهى منه. 

وقال الشعراني في «الكبريت الأحمر) بعد نقله كلام ابن العربي 
المتقدم ما نصه: قلت: وقد شربته أنا مرة لدُبلة2'9 طلعت في جانبي» 
قدر البطيخة» فتقطعت وخرجت من دبري كالزفت الذائب الاسود. 
اليه له رب العالمين» فصح عندي 1 حديث «ماء زمزم لا 
شرب له) وإن ضعفه بعضهم. انتهى. منه بلفظه. 

وقال ابن العربي المعافري 5 في «السوداني): شربناه للعلم. قتاليقنا 
شربناه للعمل. 

وف القسطلاني ما نصه: قد شربه جماعة من السلف والخلف 
كارب فنالوهاء وأولى ما يشرب لتحقق التوحيد؛ والموت عليه» والعزة 
بطاعة الله. انتهى. 


وقال السكناوي قُ (محاضرة الأوائل) و أبرأ الله به مين سقم 
عجزت عنه الأعلاء: 





(؟) الدبلة: حراج في الجلد ويحتقن بالصديد ونحوه. 
") هذا ذوق الشعراني في تصحيح الأحاديث. ولذاف تزظقاف ا مداخو اه 


دا 


وقال المناوي في «الفتح) نقلاً عن الإمام البخاري ما نصه: إنه 
ما وضع في الصحيح حديئا إلا اغتسل بماء زمزم» وصلى خلف المقام 
ركعتين. انتهى منه بلفظه. 

ونقل مثله الحفني في أول تعليقه على «الجامع الصغير) ونضية: 
ألف الإمام البخاري صحيحه في مكة, وكان لا يضع فيه حديثاً الا 
اغتسل من ماء زمزم» وتطيب» وصلى ركعتين. انتهى. 

فائدة: في مسند علي من مسند الإمام أحمد من حديث طويل: 
ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال:٠‏ يا بني عبد المطلب 
سقايتكم ولولا أن يغلبكم الناس عليها لنزعت بيناو27 واف 
«المسند) من حديث على: ثم أفاض رسول الله عَيلتهفدعا بسجل من 
ماء زمزم فشرب منه وتوضاً ؛ ثم قال: «انزعوا يا بني عبد المطلب 
فلولا أن تغلبوا لنزعت)7'"'. 

قال كاتبه سامحه الله تعالى : كل ما ورد في شرب ماء زمزم؛ وفي غيره 
من الأعمال الصالحة من ترتب الثواب الجميل» وقضاء المآرب؛ على 
ذلك وحصول النفع ني الدنيا والآخرة» انما هو لمن خلصت نيته؛ وطابت 
سريرته» وفعل ذلك معتقداأ حصول ما وعد الله ورسوله به. 

وفي الصحيحين وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إنما 
الأعيال بالسات رو انها لكل امرع "ات 


)١(‏ هو في «مسند الإمام أحمد». برقم 51 هو174. 
(5) وهو برقم 5515. 
(5) انظر (اصحيح الجامع الصغير وزيادته) للشيخ الألبانيء مقدمة زهير الشاو يشر ع 


١ /1/ا‎ 


ومن هذا ما أخرجه الطبراني» عن ابن عمرء عنه عليه الصلاة 
والسلام آم قال: «إن هذه القلوب أوعية فخيرها اوعاهاء فإذا 


سألتم الله فاسألوه وأنتم واثقون بالأجابة فإت الله تعالى لا يست جيب 
دعاء من دعا عن ظهر قلب غافل)0"©. 


وقال العزيزي على قوله مه فيما أخرجه البيهقي والطبراني» عن 
ابن عباس مرفوعا. 


«إذا نزل بكم كربء أو جهدء أو بلاء» فقولوا: الله ربنا لا 
)0 


شريك له) مأ نصه فإن ذلك يزيله يشرط قوة الإيمان؛ وتمكنه. 
وهذا الحديث 00 


«الطب النبوي») عن ثابت بن قيس بن شماس الانصاري رضي الله 
نا صالله 6“ . 
عنه عن مولانا رسول اللْهعَيُه أنه قال: 





غبار المدينة شفاء من الجذام)(". وفي حديث الزبير بن بكار في 


- الصفحة (١ :١‏ من الجزء الأول: 


.5١501/ هو ني «ضعيف الجامع الصغير) برقم‎ )١١ 
؟) قال عنه الشيخ ناصر الألباني: (ضعيف حدا): انظر «ضعيف الجامع الصغير‎ 
.7١48 وزيادته) برقم‎ 
(م) قال عنه الشيخ الألباني: (ضعيف جداأً). انظر «ضعيف الجامع الصغير؛ طبع‎ 
.59٠014 المكتب الإسلامي بترتيب زهير الشاويش برقم‎ 


١ 7 


اأخبار المدينة» وابن النجار عن إبراهيم بلاغاً «غبار المدينة يطفىء 
الجذام)7"©. 

قال العريزي: هذا لمن قوي يقينه وصدقت نيته. 

قال المناوي: قال السمهودي, قد شاهدنا من استشفى به منه. 

قال الحفني: وتخلفه ('؟ لسوء طوية المستعمل. 

وقد جمع بعض المخلصين, بعض المحدثين يقول مفل هذه 
الأجاديف» وكان بيذه بياض وه فذهب ووضع عليه من تراب 
الحجرة شبرىء. 
"ع وماسي واي س0 
ا ا وي اللدبيسيبسه 
أن ينجع فيه الدواء» كا يكون ذلك في الأدوية والأدواء 0 فإن 
عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء. وقد يكون لمانع 
قفوي نمع من من اقتضائه ا فإن الطبيعة إذا أحذت ا 0 7 
والتعاويذ بقبول تام وكان 1 نفس فعالة وهمة موثرة في إزالة 
)١(‏ قال عنه الشيخ ناصر الألباني: (ضعيف جدا). انظر «ضعيف الجامع الصغير 
وزيادته) برقم أادة"؟!. 


)2 أي اشير الشفتاء: 


١> 


الداء. وكذلك الدعاء فإنه عن الوق الاسنانت في دفع المكروه؛ وحصول 
د معاي اوسا ا 
ا 00 11آ إآؤظإ 
بام رو وس سي 0 
11110 

؟ في (صحيح)”! الحم من حديث أبي هربرة عن البي َكل 
«ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء.بمن 
قلب غافل لاه”'2) فهذا راع نافع مزل للكا جوز لك شقلة" اللي هن 
الله تبطل قوته. وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها 

يا في «صحيح) مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم: 

دأيها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. وإن الله أمر المؤمنين 
نما ام'نة الزشليق :قال فيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
باط اونما واو ا 0 وقال: «إيا أيها الذين امنوا كلوا 





)١(‏ هو مستدرك الحاك وتسميقه ب «الصحيح) لأنه ألفه أصلاً ليستدرك على 
الصحيحين -البخاري ومسلم - مالم يخرجاه. 

)1١‏ هو في «صحيح الجامع الصغير) ©7152 و«سلسلة الأحاديث الصحيحة») للألباني 
طبع المكتب الإسلامي 5514. 


(م) سورة المؤمنون (757)» الآية .0١‏ 


١م‎ 


من طيبات ما رزقنا 2745 ثم ذكر الرجل يطيل السفر» أشعث أغبرء 
يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب! ومطعمه حرام» ومشربه حرام 
وملبسه حرام» وغذي بالحرام. فإنى يستجاب لذلك)0". 

وذكتون عبل اله يترد أحمد في «وكتاب الزهد) لآبيه: : أصاب بني 
إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجأء فأوحى الله عر وجل إلى نبيهم أن 
حرم أنكم تخر جول ل الصعيد اباك نمجسة) وترفعون إلى 
أكفأ قد سفكتم بها الدماىء وملأتم بها بيوتكم من الحرام» الان 
حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعداً. 

وقال ابو ذر: : يكفي من الدعاء مع البرء ما يكفي الطعام من الملح. 
القهنى. .مرخ ابق' القيه 0"؟. 

ومرادنا قياس التثشة بشرب ماء زمزم ةم بالتعوذ بالايات 
والآذ كان فى رقف الشفاي وحصول المطلوب على ما ذكر. 

قال كاتبه: ويتنزل منزلة تراب المدينة» تراب مقابر الصالحين 9؟) 





.١0؟ سورة البقرة (؟), الأية‎ )١( 

هت مسلم) اكتاب الركاة. رقم ٠ ١١١6‏ وانظر (امختصر صحيح 
مسلم) - للمنذدري - طبع المكتب الإسلامي 4» و(صحيح الجامع الصغير) 
ا 

(5) لم يذكر المؤلف في أي كتب شيخ الإسلام - هذا الكلام, وكان مظنة 
وجوده في كتابه «الطب النبوي»» غير أننا بفضل الله وجدناه في كتاب «الجواب الكافي 
لمن سأل عن الدواء الشاني» طبع المكتب الإسلامي» الصفحة ؟١.‏ وقد أصلحنا بعض 
ألفاظه مما كان مغلوطاً في الأصل . 


(4) ل يثبت لتراب المدينة هذا سياد كما قامنة عليه. 


١/8١ 


عند فقده» مع إخلاص النية» والقطع بعدم تخلفه, لأنهم جداول من 
بحره عليه الصلاة والسلام. 

وهذا على القول بالجوازء وهو الذي أفتى به الإمام أحمد بن 
تبوك ونصه: هو جائز ما زال الئاس يتبركون بقبور العلماء والشهداء 
في القديه من الزمان» فإذا ” ثبت أن 5507 0000 
قديم الاقاقه فكي رمال ع العلم بالمدينة على السكوت عن هذه 
البدعة المحرمة. هذا مه من اله البعيد!©. 


وف (الرحلة العياشية) ما نصه: قال الزرركشي: ينبغي أن يستثنى 
من منع نقل تراب الحر تربة حمزة رضي الله عنهء أي المأخوذة من 
المسيل الذي به مصرعه. لإطباق الخلف والسلف على نقلها للتداوي 
قال السيد: وان اميه ل يذلل انتهى منه. 
به من الأمراض والقروح المعضلة. انتهى منه بلفظه. 
< قلت: لكنه مخالف لما جزم به الشيخ زروق في شرح الرسالة 
ونصه: من البدع اتخاذ المساجد على مقبرة الصالحين» ووقد القنديل 





)١١‏ بل هو من الأمر الحاصل. فإ سكوت: النان عن البدع والضلال كثير ددا 
ومتوارث لما عن سلف. (ولمن الله ) 


١من‎ 


عليه خائماء نوات بعينه ) والتمسح بالقبر عند الريارة» وهو من 
فعل النصارى» وحمل تراب القبر تبر كا به وكل ذلك ممنوع بل يحرم. 
انتهى منه بلفظه. انتهى 27 من كتاب الرهوني في «الجنائز). 


لاحقة 


قال بعض الجهلة: خبر الباذنجان أصح لي 
له) وهذه قولة شنيعة» ومصيبة عظيمة» وتصدى للرد عليه أئمة أعلام 
فممن تصدى للرد عليه العلامة ابن حجر الهيتمى في كتابه «تطهيم 
الجنان) (2 عقب ما تقدم عنه ونصه. 


تنبيه لج بعض العوام ديف «الباذنجان لما أكل 20 حتى قال 
بعض مجازفيهم: إنه أصح من حديث (ماء زمزم لما شرب له). 


)١١‏ وهذه الفتوى من الشيخ أحمد زروق - رحمه الله - موافقة للشرع وصادرة 
مالكي صوقي» له مشاركة في علوم الحديث» وكان ينكر بعض بدع المتصوفة والف 
في ذلك رسائل منها «الجنة للمعتصم من البدع بالسنة») ) و«البدع التي يفعلها فقراء 
الصوفية.) وله في الفقه شروح منها: «شرح .مختصر خليل») و«شرح رسالة أبي زيد 
القيرواني). ولد سئة 845 - وكانت وفاته ا" ش 

١؟)‏ هو كتاب (تطهير الجنان واللعناد عن الخراكي و اتقو لسن مودو معاوية أبن 
ابي سفياك) الصفحة ؟”", وهو كتاب قيم في بابه. وطبع اسمه مغلوطا. وقد صححنا 
الكثير من عبارات كتابنا هذا منه وقد أعددته للطبع. 

99) هو ني الطب النبوي» ا كلم 4" ». و(تمييز الطيب من الخبيث) 
صفحة 55» و «الدرر المنتثرة») رقم 2١141‏ و (مختصر المقاصد |الحسنة) رقم 25559 
و «الأسرا ر المرفوعة) الصفحة .١659‏ 


١ م‎ 


وقد كذب في ذلك وضل. كيف وهذا - أعني حديث الباذنجان 
حراط كدت لا أضل الهه ومن اسفده فقن كدية: و كداامن روف 
«الباذنجان شفاء ولا داء فيه)(). 


وقد قال بعض الحفاظ: إنه من وضع الزنادقة. ومن الباطل الكذب 
أيضاً: «كلوا الباذنجان وأكثروا منهء فإنها أول شجرة امنث بالله 
تعالى» وفي لفظ: «كلوا الباذنجان فإنها شجرة رأيتها في جنة المأوى» 
فمن أكلها على أنها داء كانت دواء ومن أكلها على أنها دواء» كانت 


0 
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5 بالليل: وهذا لصي ا 
في سائر الزمن. 


ومن الاصل العجب ان محفق الاطباء وفقيههم العللامة العلل بن 
النفيس 9 في كتابه «الموجز) الذي هو العمدة في هذا الفن عند العرب 
وم يعد له منفعة أصلا. 


)١١(‏ هو في «الأسرار المرفوعة) صفحة ١59‏ بلفظ: «الباذنجان شفاء من كل داء). 
ا 0 الموضوع في ثنايا الكتاب. 


(؟) هو علي بن أ بي الحزم. الفرشي. ولد في دمشق» وكانت وفاته بمصر سنة /57/1. 


من أشهر أهل الطب في عصره. وله المؤلفات الكيرة: 


١": 


وقد فاوضت بعض الأطباء في ذلك فقال: احفظ له منفعة سهلة 
وهو انة يناف الطبيعة لسكرميلة > اقيين: المللضوه ع بافظلة: 

وفي «الدرر)”'2 ما نصه: «الباذنجان لما أكل له), باطل لاأصل له ومن 
قال من العوام: إنه أصح من حديث (ماء زمزم لما شرب له) فقد أخطأً 
خطا قبيحاء ولم اقف له على إسناد إلا في «تاريخ بلخ) وهو موضوع. 

ومثل به السيوطي ايشا ف :دومث الرا :ل شتوو نوق العامة 
و هو ول امكل لوو انعد (( هي ٠»‏ بن عرف نفسه فقد تعرف 07 ( كنت 
كنز لا أعرف” '©)» «الباذنجان لا أكل له). 

كلها باطلة لا أصل للا. انتهى منه بلفظه. 

وتقدم قول ابن غازي ما نصه: ومن الغرائب ما حدثنا به شيخنا 
القوري؛ قال: حدثنا أبو عبد الله ابن عزوز المكناسي:أنه سمع الإمام 
الأوجه ليان ابااعيك ال البلالي بالديار المصرية: يرجح حديث 
«الباذنجان لما أكل له) على حديث «ماء زمزم لما شرب له)؛ قال: 
وهذا خلاف المعروف. انتهى. 

قال الحطاب: ولاتشلك انه اعونت الؤرائقيع دل هق فوخ الا ضور 
التي لا يجوز نقلهاء إلا مع التنبيه على بطلانها. 


.١410 هو في «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» الصفحة 84 رقم‎ )١( 

١؟)‏ هو في «مختصر المقاصد الحسنة) ١ه 2,٠١‏ «الأسرار المرفوعة) “.5ه «الدرر 
المنتثرة) 5957. 

١؟١)‏ هو في «الأسرار المرفوعة) 2”687 «مختصر المقاصد الحسنة) /1/ا/ا. 


١ هم‎ 


وقال السخاوي: إنه باطل لا أصل له وقال االحافظط انم حجر : 
لم أقف عليه وقال بعض الحفاظ:إنه من وضع الزنادقة. وقال 
الزركشي: كل ما روي فيه باطل. انتهى. 

وقال المناوي على «التوضيح) ما نصه: ومن الموضوع حديث «فضل 
لزاه مسرو رتوار )واو تتام لات ارود كيف اللفدو و الخطا فق ذاكره 
من المفسرين كالثعلبي» والزمخشريء والبيضاوي؛ ومنه أحاديث 

ومثله لغير واحد من الأئمة» فلا حاجة إلى الإطالة. 

قال كاتبه سامحه الله : وكثيراً ما يضرب ابن عباد في الرسائل 
المثل في فساد المعنى. بقوله: وهذا من أكل الباذنجان» وما ذاك إلا 

ذقالا ارد الا وق هن" لظف ونال عض الدكياءة رونا كن الاشان 

وقال العلامة ابن زكري على «النصيحة) عند ذكرها ما يورث 
النسيان ما نصه: وقال ابن عرضون: قال الرازي: ثما يفسد العقل» 
ويذهب الحفظ ويزيله» أكل البصلء والفول» والزيتون» والباذنجان؛ 
والخيار» وكثرة الجماع» والوحدة» والفكرة» ودوام النظر إلى المراة» 
والسكر الدائم» والاستغراق في الضحك. انتهى منه. 

فقد عد أكل الباذنجان من الأمور المذهبة للعقل والحفظ. 

وذكر ابن الأزرق أيضاً في علاج ضعف البصر ما نصه: وينبغي أن 
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يجتنشب المطاعم الغليظة كالفطير والحبوب النيئة والمقلوة, والمطبوخة 
كالهريسة واللبنية. والمطاعم الغليظة السوداوية كلحم البقرء والدّخن؛ 


تخيلا مله إن :اناد فيان “معي كبا ليطت “ايظيا. 


وقال في موضع آخر: إدمان أكلِهٍ يولد السوداء» ويسود الوجه 
والبشرة» ويصفر اللون» ويورث الكلف. 


وقال ني موضع آخر: الباذنجان حار يابس. وقيل: رطبء ينفع من 
ضعف المعدة» وخلطه رديء يستحيل اي ينقلب إلى السواد» ويفسد 
اللوقه وركلتك الروسة وو يورت النهر و ادفو البو سيو نود اء النعوظاة: 
ودفع ضرره بالدسم واللحم السمين» والسمن والخل» وينفع لمن أراد 
طبخه أن يسلقه وينقعه في الماء والملح. 


واللموطان :هود واء :صليو اله اضرق السيمد كبر يسقه: 


والبهق: معروف هو بياض يغير الجلد يخالف لونه» وليس هو من 
لونه. واما الكلف فقال الصنوبري في «كتاب ال رحمة): هو تغيير 
الوجه بحبوب مشتبكة فيه» كأنها كسف عصارة السمسم. إذا خرج 
عنه السليط» وقد يكون يابساء وقد يكون مقرحا. انتهى المقصود 
منه بلفظه. 


(قوله: كانها كسف): اي قطع. (قوله: عصارة): هو ما بقي من 


١ /وم‎ 


التفل بعد العصر. (قوله: السليط): هو الزيت عند عامة العرب» وعند 
اهن انمه لاقن السيسف 0 انه 

فتلخص أن خبر الباذنجان» موضوع كذب لا أصل له وأن 
حديث «ماء زمزم لما شرب له) صحيح متنا وسنداً وتجربة 


وك 11 


)١١‏ وهذا الدهن يسمى: الشير ج») بالشين المعجمة» وبالسين المهملة. وهذا كثير في 
المفردات الأعحمية المعربة. 

2 أما المتن والسند فقد قال به العلماء. وأما لحري فأمر خاص بصاحبه. وأما 
الكشف فمردود على من قاله. ولا نقول على الله إلا ا 


١ 8/ 


[دعاء ] 


ونضرع إليك يا مولانا أن تجعله من الأعمال التي لا تنقطع 
بالموت27. .وان تفغ به نفع الغيث. وتجعله بفضلك العميم. خالصاً 
لوجهك الكريم» ومن الأعمال التي تنفع عند حلول اريس ات 
تنشره نشر الشمس. بجاه نبيك سيدنا ومولانا محمد 7" أفضل من 
أطاع وعبدء صل الله عليه وعلى اله وأصحابه الأخيارء القادات 
الأبرار» اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» وعمل لا يرفع» ودعاء 
لا يسمع. اللهم إني اعوذ بك من قلب لا يخشع؛ ومن دعاء لا 
بصع اوسن لع ا تش اومن عدم 9 بع . . أعوذ بك من هؤلاء 
ار اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ا ا 

نقمتك» وجميع سخطك. 

اللهم اغفر لي ذنبي» ووسع لي في داري» وبارك لي في رزقي. 


اللهم متعني بسمعي وبصري» واجعلهما الوارث فى وانصرني 
على من ظلمني وخذ منه بشاري. 


)١(‏ يشير إلى الحديث: (إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية؛ 
م 9 ولد مع يدعو له). انظر «صحيح الجامع الصغير) 3 /. 


لوس ل 
بأتبا ع مأ جأء به. . ونحماية حقوق الله جل شأنه. 
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نما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. 
غائبي) وترفع بها شاهدي» وتزكي بها عملي» وتلهمني بها رشدي» 
وترد بها الفتي» وتعصمني بها من كل سوء. 
اللهم؛ اعطني إيماناً ويقيناً ليس بعده كفرء ورحمة أنال بها شرف 
كرامتك في الدنيا 0 < 
اللهمء ا بالل الفو 2 لقعا د ل الشهداء. وع عيش 
اللهم. إني أنزل بك حاجتي, فإن قصر رأبي وضعف عملي افتقرت 
إلى رحمتك, فأسألك يا قاضي الأمورء ويا شافي الصدورء ما تجير بين 
البحور» أن تجيرني من غذاب! لسعير: ومن دغوةا لثبور» ومن فتنةا لقبور. 
اللهمء ؛ ما قصر عنه رأبي» ولم تبلغه نيتي» ولم تبلغه مسألتي من 
خير وعذته أحدأ من خلقك؛ أو شقير امك فده ادا عو ادك 
فا أرغبي: البلك:فية: و أساللك بر حمتك يارب العالمين. 


اللهم؛ ياذا الحبل الشديدء والأمر الرشيدء أسألك الأمن يوم 
الوعيد؛ والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود, الركع السجود, 
الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. 

اللهم؛ اجعلنا هادين مهتدين؛ غير ضالين ولا مضلين؛ ميلما 
لأوايائك؛ وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك» ونعادي 


بعداو تك عر نحا للك . 


اللهم. هذا الدعاء» وعليك الإجابة» وهذا الجهد وعليك التكلان. 


اللهم, » اجعل لي نور في قلبي» ٠‏ ونورا قُ قبر ي) ونور بين يديء 
ورا بخني 7 عن يميني» ونور عن شماليء ورا من 
فوقي» ونوراً من نحتي ) ونورا في معي ) ونوراً في بصري» ونوراً 
في شعري» ونوراً في بَشّريء ونوراً في لحمي» ونوراً في دمي, 
ونوراً في عظامي. 

اللهم أعظم لي ور وأعطني نوراء واجغل لي نوراء سبحان الذي 
تعطف بالعز» وقال به: سبحان الذي لبس المجد وتكرم به» سبحان الذي 
لا ينبغي التسبيح إلا له» سبحان ذي الفضل والنعم» سبحان ذي المجد 
والكرم» سبحان ذي الجلال والاكرام؛ والحمد لله رب العالمين. 


قال كاتبه: وقع الفراغ من تسويده سنة ١709‏ وبقي 5 طو يلا 
في مسودته منسياء ووقع الفراغ من كتابته في شهر ربيع الثاني عام 
)12( 
"1 . 


)2 هذه الأدعية أكثرها من صحيح الأحاديث» وليس فيها ما يخالف التوجه 
السليم سوى سوال الله بخلقه في واحد منها. 
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وفي الأصل المطبوع من التقاريظ للكتاب. ولم أجد فيها ما ينفع 
القارى”.. وإنما هي من باب الثناء المتبادل والمديج الممجوج الذي لا 
يجوز اللجوء اليه الا لضرورة شرعية واضحة. انظر كتاب «البرهان» 
للمشايخ الألباني» والصابونجي, والقلقيلي. طبع المكتب الإسلامي. 
ولذلك سأكتفي بذكر أسماء أصحاب التقاريظ» حفاظا للتاريخ, 
وقد أنقل كلمات منها وهم حسب ترتيب ورودهم في المطبوع. 

١‏ - أحمد بن الشمس. 

دكين الود بو ايك ود اغبت انان 

* - الجيلاني بن أحمد بن إبراهيم الرباطي. 

وفي ترجمته إشارة لطيفة إلى كثرة التكرار في الكتاب. فقد قال: 
«فلقد افاد فيه واجاد. وابدى واعاد. 
هكذا هك ذا تكو ن المعاللي طرق المجد غير طرق المزاح) 

5 - عبد السلام بن محمد السكوري الحسني العلوي. 

ه - محمد البكاري بقصيدة منها: 
لاسيما ماء زمزم الذي صدعت بهأحاديث خير الخلق والرسل 

ل م ]! و 


1 ا ف 3 ]| أ .ا مه اام حمراء مر ع 
حديث صدق بحل الخير متسق بالحسن منبشق عنه فلا حل 


5 


ع 


ولافشي فهها ١‏ و شبيةة لفك ٠٠١ ١‏ رالا العوييك لسر رهن لوال 
5 - محمد بن محمد بن مصطفى المشرفي الحسني وفيه أبيات منها: 
نرت سحتيق غاطلذ لايل وها آرزلك عدن كل دان 
٠‏ - أحمد بن عبد المولى اليملاحي العلمي» وفيه أبيات منها: 
جد من رام وصولا للعلا فسما بعد اجتهاد وتعب 
١)‏ 


عن ساب فين بك شايوية نضان لهال وكيا لوادت 
كن يا أخي بضمنه متمسكا فهو النجاة من المكاره والعطب 
حق عل كتابه أن يجعلوا حبر الكتابة ما يروق من الذهب 

8 - عل بن منصور. 

٠‏ - محمد سالم بن الخراش الشنقيطي» وفيه أبيات منها: 
فيا حبذا ماء لزمزم سقته على الحق من قول النبي وهو شائع 
خلله در قد جمعت نظامها ورصعتها بالتبر والمحق ناصع 

١‏ - عبد الله بن عباس القباج المكاوي. 

1١‏ - عبد السلام الدويب. 

3 - محمد بن سليمان العلوي. 


)١(‏ هذا متأخر عن الصوفي الذي تقدمت ترجمته. 


١ 7 





3" مقدمة بقلم زهير الشاويش. 


هذ اط لط 0١‏ 


00 ل- ل-- 00 62م 4 


ماء زمزم وخصائص بلد الله الحرام مكة المكرمة. 

شرب ماء زمزم. 

زعم بعضهم ان حديث (ماء زمزم لما شرب له) موضوع. 
مباحثة حول نقل ماء زمزم بين الشيخ ناصر الدين الا لباني والشيخ 
اصرار الشيخ ناصر وحل ته. 

رفض الشيخ ناصر الاجتماع لبحث الأ مر. 

عرض زهير على الشيخ ناصر تخريج ١‏ حاديث الرسالة. 

ابقاء الشيخ ناصر للعديد من كتب المكتب الإ سلامي عنده. 
ادعاء الشيخ ناضير ١ن‏ الكتاب مطبو ع بتحفيقه . 


0 صحاح وضعاف السنن الآ ربعة. 
0 وضع كلام الشيخ ناصر مميزا عن كلام المحقق. 


: : اله د : 1 
)1( هدة الارقام بالحرف المغربي ]1 كناهة فقط:. 
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١‏ - إزالة الدهش. 

* - مقدمة مؤلف رسالة «(إزالة الدهش») محمد القادري. 

» -» 200 زمزم بكر وليست قبيلة. 

- » - ال النبي وأصحابه منزهون عن الضلالة. 

غ ييا - السابقة: وهي المقدمة. 

ه - الفائدة الاولى: تصريف الاء. 

” - الفائدة الثانية: تعريف الماء. 

٠‏ -ه - أصل التسمية ب طباطبا. 

م - حديث : (إن الماء لا ينجسه شيء...). 

م -» - راي الالباني في تصحيح الحافظ الترمذي. 

م -» - رأي الألباني في رشدين السيء الحفظ » والصالح الغافل. 

9 - تخريج حديث: «الماء طهور الا ما غلب على ريحه...). 

8 -» - معجم الطبراني الكبير تحقيق عبد المجيد السلفي. 

٠‏ - شهادة العقل في الماء » ولونه. 

ودبي جح تع يك نيل بلفة ريسن سود 6ن أبيض كالمهاة...). 

٠‏ #4 - ترجمة المناوي. 

4-5» - ترجمة الشريف. 

١١‏ --# - تضعيف حديث: «كل شيء خلق الله عز وجل من الماء)» 
ووهم للشيخ ناصر الألباني بترقيم الجزء الثالث من الضعيفة 
- طبع عمان ؟!-. 


)١(‏ هذه النجمة إشارة بأن الموضوع في الهامش. 
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١١‏ - ؟١‏ -» - حاشية من كلام الشيخ الألباني.. بعد حذف ما 
لا علاقة له بالعلم والتأدب مع الناس. 

١‏ -» - تضعيف حديث : ( الحجر الاسود من حجارة الجنة...). 

؛ ١‏ - محسين الشيخ القادري لحديث: «(الحجر لجو هق الحدة ' 
وتضعيف الشيخ الالباني له. 

؛ دود تفيت الألان ديك عطانة لابه املظ : 

١1‏ - » - رأي الألباني في داود بن فراهيج, والحسن البصري. 

١٠‏ -» - تخريج حديث عائشة رضي الله عنها: ب الكت شيا 
ما نستوقد بنار. 

- التغليب في لسان العرب. 

١١/‏ -4» - ترجمة أبن الحا ج صاحب (المدخل). 

١‏ -» - شرحي المناوي للجامع الصغير. 

- تفاخر الماء والحواء - قصيدة -. 

احا عارربية عبد الى اث إعاغيل الفاناسي: 

-» ت التعصب للمشايخ حتى عند بعض السلفيين. 

8 - تفاخحر الماء. 

9 - 4ه - تعليق للشيخ الألباني أحسن فيه » متعلق بالأمانة العلمية. 

٠‏ - تفاخر المهواء. ظ 

١‏ -» - خلق ادم - عليه السلام - ونبوته. 

١‏ -» - اختلاف بعضهم على نساء الأنبياء بترف من العلم. 

3 - الفائدة الثالثة: سبب حفر زمزم. 

4 - دعاء إبراهيم - عليه السلام - بعد تركه إسماعيل وأمه. 


١5 


4 -* - قراءة الصحابي الشاذة. - . 

85 ده ترتيق الألباي لرواية عبد الت بق :ؤري العافت 

- » - التحكيم أقرب الوسائل لحل الخصومات » ولا يرده إلا 
الغافل أو المتعنت. 

-* - بطون قريش التي كان للا المكانة في الجاهلية والإسلام. 

48 - ذرع مساحة زمزم » وتعريف الذراع. 

3٠‏ --» - ترجمة الثعالبي » وتحقيق كتابه «مراة المروءات»). 

“١‏ -» - ترجمة الفراء » وابن السكيت. 

8” - الفائدة الرابعة: في حكمة ملوحة ماء زمزم. 

”3 - » - ترجمة الباعوني الدمشقي الشاعر. 

عو" دي - مكة عين الدنيا. 

هم - حكاية عجبية بين الإمام جعفر الصادق » والإمام أبي حنيفة 
النعمان. 

5 - شرح بعض ما اشتملت عليه هذه الفائدة. 

5” - » - الظن بعدم صحة هذه القصة. 

5 - » -التزام العلماء ب (لا أدري) ورسالة قول أحمد بن حنبل 
(لا أدري) جمع المحقق. 

- » -تضعيف حديث: «اللهم إني أسالك شهادة...). 

/ا” - » - عدم تفضيل المدينة على مكة. 

-» -تضعيف حديث: (لا مثل للقتل في سبيل الله. ..). 

© - » - ليس من دليل قاطع في أكثر قضايا التفضيل. 


ع 
6 دست الإو سس تخريج احاديث ف فضا مكة عل المدينة. 


١ /1ة‎ 


4؛ - * - فضول المسائل من غيردليل. 

ه؛ -» - تقديم القياس على خبر الواحد. 

5 -» - اصطلاح الترضي للصحابة والترحم لغيرهم. 

لاع - الفائدة الخامسة في اسماء زمزم. 

8 -# - المسعودي المؤرخ - كذاب - . 

وه -» - عدم صحة وجود قبر (17) نبياً حول الكعبة. 

مه »ا - الحتلاط الراوي» ومتى يقبل قول المختلط. 

الوك ازا يكف ا عو قور ادها الت ونا عي 0 

.ه -» - كتاب «(الملحوظات على الموسوعة الفلسطينية) وبيان تحريف 
تاريخ فلسطين. 

أه ديعي ب ضعف حديث: ( كان النبي إذا هلك قومه...) 

فاضي عن ن] امحفيو وال ابي كنا 

؟ه - » - تصحيح سند الإسرائيليات. 

+ه - الفائدة السادسة حول تقضيل ماء زمزم أو ماءالكوئر؟ 

وه -» - غسل صدر البي عته والعروج به إلى السيساء: 

ده -» - ترجمة شيح الإسلام البلقيني. ومعنى لفظة (شيخ الإسلام). 

/اه -» - ترجمة القسطلاني » والتعريف بكتابه «المواهب اللدنية»). 

/اه - » - ترجمة ابن حجر اطيتمي. 

8ه - » - التخريف في التفضيل بين الكوثر وزمزم. 

مه -» - عدم جواز الحلف بزمزم. 

- نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. 


5 - فضل الاء النابع من بين أصابع النبي صل الله عليه وسلم. 


ما 


؟ »> --4» - ترجمة ابن عبد البر. 

؛" - مصادر المؤلف. 

- استعمال المؤلف لفظة (مذهب الأكثر) و (عليه الأكثرون) 
في غير محلها. 

ه - » - خرافات تترا بسبب سكوت العلماء. 

5 - منزلة النيل ثم الفرات بعد الكوثر. 

5 - » - ضعف حديث: (ليس من الجنة في الأرض شيء...). 

لمحن ك يورك ورين وحويكاة والشراف: والقي 4 من 
امان النعفةة: 

-» - ضعف حديث (ينزل في الفرات كل يوم مثاقيل من بر كة الجنة). 

8 -» - حديث: (خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم...). 

٠‏ -» - تصحيح اسم كتاب ( الجامع) لمعمر. 

١/ا‏ -» - تعريف المطرف من الثياب» وعجوة المدينة. 

/١‏ -» - الألباني يضعف خبر نزح ماء زمزم. 

متحت الفك درن القدلال الؤلف باشعا الاق عل تفشييل 
انها دن السة و الد هف 

؟'/ا دبي - ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني. 

7 - » - الشيخ الألباني يحكم بالوضع على حديث: «نعم البثر بثر 
غر س...). 

7٠‏ - » - إشارة إلى ملحق نقلناه من تفسير بدران تجده في 
الصفحات 5لا - 68١‏ . 
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8 - من تفسير بدراك. 

4/ا - حول قوله تعالى: «إتجري من تمتها الأنهار». 

4 - ضعف فهم من شبه أنهار الجنة بأنهار الدنيا. 

٠‏ - جهل بعض البسطاء بفهم حديث: الورك رسا 
وجيحان من أنهار الجدة». 

7+5 - حديث: «أنزل الله من الجنة خمسة أنهار...». وكلام الشيخ 
بدران عن وضعه. 

/ا/ا - بحث إنزال الماء من السماء. 

5 > الرداغل الفلاسقة الذين, جعلو ١‏ للناء طببعة 'موثرة > 

فين هزوانز لمن السيماء ماء و . 

الح يبان اسبات العقاد المطر بين الآأرض والسماء ونزوله من ججهة 
العا 

١‏ - هنا انتهى المنقول من تفسير بدران. 

م - الخاتمة. 

5 -* - الطلب من الشيخ ناصر أن يعيد الأمانات إلى أهلها. 

م - » - تخريج حديث : ( رفعت لي سدرة النتهى...) 

8 - » - تعريف النبق » ثم السدر. 

4م -»# - ترجمة الزرقالي. 

5 -* - بيان أن الكلام عن الأنهار من غير المختص ترف؛ 
وتوضيح أغلاط ذكرت عن أنهار بلادنا. 

6م --» - حديث: الله أسري ب .) وأنه موضوع. 


6م -#» - ترجمة الفشني . 


5 -» - عدم صحة حديث فضائل البسملة الذي ذكره الفشني. 

بارت اباز المدديتة: 

لالم - » - ترجمة بقراط وجالينوس. 

- » - ما ذكره عن الابار والعيون لا أصل له يرجع إليه. 

8 - » - تعريف الحسى. 

- الحمة (الحمئة) والمياه الساخنة والكبريتية. 

- » - ترجمة أرسططاليس. 

١‏ - اصلاح ضرر الياه. 

. - -ه - تعريف النطرون » والسكنجبين - الزنجبيل‎ ١ 

- تصفية الماء بوضع الشبة والفحم فيه. 

8 - كيفية ني الماء من نخبايا الأرض. 

-» - تعريفات: الكرفسء الرازيانج؛ الأنيسون, الرائب» الزبدية, 
اركاني سحي 

4 - عدد الأنهار في الدنيا. 

4 -# - الفلاسفة والطبائعيون. 

- الفصل الأول: الرجوع إلى حديث: ( ماء زمزم لما شرب له). 

- »* - ترجمة خليفة الزمزمي. 

6 -» - ترجمة احمد بن يوسف التيفاشي. 

48 - تضعيف حديث: (إن شربته تستشفي شفاك الله...) 

8 - 4* - إثبات الشيخ ناصر التشويش والاضطراب في الأصل. 

8 -* - اضطراب الشيخ ناصر في الترقيم » والحكم على حديث 
في«إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل). 
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٠‏ -# - إظهار الألباني تناقض الذهبي. 

-# - متابعة الألباني للذهبي في التوهيم والتناقض. 

- حديث معاوية - رضي الله عنه - ( زمزم شفاء » هو لا 
شرب له). 

- تتمة عن فضيلته ما دام في محله (انظر المقدمة ص 5). 

5 - حديث: (خير ماء على وجه ارخا 

7 - طرق حديث: ( ماء زمزم لما شرب له). 

و سيوس ووو وك ون لساك تواتك سيقي” عد فهر رك إن هنال يلق 

0٠‏ -# - الرد على الحافظ المنذري في وهمه عن حديث سويد. 

- الطريق الثانية. 

5 -#4 - تلقين الشيوخ بعد أن يعتريهم الخلط من أسوأ ما 
يعتري الرواة... وضرر الملقنين على الشيخ» وعلى العلم. 

64 -# - ترجمة الحافظ العراقي. 

4 -خ - راي الالباني: ليس للحديث كاملا سند صحيح. سوئ 
حديث معاوية - رضي الله عنه - فإنه حسن الإسناد 
اناا إل العينة: بعد خم سحفية لاير طني 31 

6 - خطأ محمد بن هشام في رفع الحديث. 

5 - حديث مسلم: (ماء زمزم طعام طعم) وزيادة الطيالسي: 
(وشفاء سقم). 

٠7‏ - 4ه - تضعيف حديث : (اية ما بيننا وبين المنافقين...». 

-#4 - ترجمة القرطبي» والحافظ عبد الغني المقدسي. 
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7 - الزعم بأن الأحاديث تصحح بالتجربة » والرد عليهم. 

64 -خ - ترجمة ابن عربي الصوفي. 

نا - » - الرد على من زعم تصحيح الاحاديث بالذوق. 

5 - ابو عبد الله البلالي هو الذي ضعف حديث: (ماء زمرم لا 
طرف أنه وقد عليه ويف :اناد نجاف ا ١‏ كن لذ 

5 ع مون يق لادان من وضع الزنادقة. 

1 -» - توقف الشيخ الألباني عن !كال ما عنده من التعليقات. 

7 -# - تصويب اسم محمد بن حبيب الجارودي. 


كي 


٠‏ -» - كون الراوي ثقة لا يلزم أن يكون الحديث صحيحا. 

-4ه - التعريف بككتاب «الأسرار المرفوعة) للملا علي القاري. 

-ه - إشارات من الشيخ الألباني لمواضع لم يكتب عنها. 

-# - حكاية ظلم شيخ شيعي.. 

١”‏ -» - الظلم والجحود لاعلاقة له بالمذاهب. 

-4 - خرافة متعلقة بسورة يس. 

حورت الأيقعانة الاسيوانق 

.0 -» - الاستقامة في الوقوف عند أحكام الشرع. 

١‏ - فائدة عن صلحاء المغرب. 

٠١‏ - » - بيان أكاذيب المشايخ الأدعياء. 

م3 - تساهل ابن حبان في التوثيق. 

م -» - قيام موسي يبل ال 
قُ تقريب صحيح ابن حباكت). 
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-» - تصويب اسم مدينة ذكرها المؤلف غلطا. 

م١‏ - » - تلقين الشيوخ » وتوقف الشيخ الألباني عند التلقين , 

ظ وبيان سوء التلقين. 

مم١‏ -» - الرواية عن ابن المؤمل قبل اختلاطه. 

4 - الرواية عمن اختلف بتوثيقه. 

4 - » - الاجماع في التوثيق معدوم. 

م١‏ » - الولاء وأنه غير الاسترقاق. 

6 دمعي انراد شيط 

-» - تضعيف حديث: «الشيطان مع الواحد...). 

٠8‏ - الاختلاف ني وصل الحديث وارساله. 

4-6 - توقف الشيخ ناصر .. عند من يرجح قوله عند اختلاط 
الشيخ وتغير حاله - نسأل الله السلامة. 

4 - الفصل الثاني يخصائص وفضائل ماء زمرم. 

4 - إنزال أقوال المذهب منزلة الدليل من الكتاب والسنة. 

ه ١‏ - الاستنجاء بماء زمزم. 

5 -4» - إشارة من الشيخ ناصر.. عند الاستنجاء بالماء. 

140 - » - بدع الأعاجم بغسل الأقمشة بماء زمزم. 

-4» - حمل ماء زمزم والاغتسال به عند السلف. 

-#4 - ترجمة الطبري. 

48 - من سبق إلى مباح فهو حلال له. 


١6‏ - الرعم بان الاستنجاء بماء زمزم يورث البأسور. 
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١‏ - انشغال المؤلف بتصحيح عبارات في مذهبه وكأنها نصوص 
الشارع. 

لاه١‏ - فقّه الإمام البخاري. 

١٠‏ -» - تعريف الزيدية الشيعة» وكثرة اعتمادهم على الحديث. 

١‏ -» - تعريف الشيعة الجعفرية» وان الخلاف في العقائد. 

٠4‏ - الأفضل الجمع بين الماء والحجر ني الاستنجاء. بكلام طويل. 

؛ه ١-»-التعريف‏ بصحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى| لأعظمي. 

/اه١‏ -» - كتاب «الكبريت الأحمر). 

به ١‏ -» - بعض البدع عند شرب ماء زمزم. 

8 -# - هدم قبة زمزم في العمارة الأخيرة - والحمد لله - . 

-# - حمل ماء زمزم والتبرك فيه. 

١‏ - # - بدع ذكرها الشيخ المنقور في «جامع المناسك الحنبلية 
الثلاثة) بتحقيقي. 

5----2- تمنيك: املف بابن عربي وفتوحاته. 

7 - تضعيف حديث هدية ماء زمزم. 

8 ني - ترجمة وي شعيب . 

- استدراك نقص عند المؤلف. 

١١‏ - تصحيح نص من «الأسرار المرفوعة). 

١٠07‏ - زيادة يقتضيها السياق. 

١/1‏ - كلام للمؤلف لا سند له من الشرع أو العقل. 

١7‏ - » - تعصب للمؤلف لمذهبه المالكي. 

ه٠٠‏ -» - الإمام السيوطي مجتهد مطلق. 


© . ؟ 
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- » - ذوق الشعراني في تصحيح الأحاديث؛ وما في «طبقاته) 
اشد وادهى واغرب. 

-» - تخريج حديث (إنما الأعمال بالنيات). ‏ 

حدي جه التعرين» يستداك الحا م. 

- » - كلام للامام ابن القيم وجدته في « الجواب الكاني). 

عب بين ابد يكوات الناس عن البدع : 

- لاحقة عن حديث «الباذنجان)». 

-» - ترجمة أحمد زروق. 

- »* - التعريف بكتاب «تطهير الجنان واللسان عن الخوض 
والتقوة بكليه مدنا مغاوية" ايرث أبي ا ا 

- »* ترجمة ابن ابي الحزم. 

- كلام ابن عباد وامثلته. 

-. وصف بعض الأمراض. 

حي كت يوريو الشير ج. 

7 التصحيح للاجاديث بالتجربة و الكشن مردود. 

-» - حديث ١‏ إذا مات ابن ادم انقطع عمله..). 

- » - سؤال الله بجاه أحد من خلقه لا مستند شرعي له. 

- » - محبة الرسول عله تكون باتباعه. 

- الإشارة إلى كتاب ١‏ البرهان في رد العدوان» للمشايخ 

الآلباني - والقلقيل - والصابونجي. 

- تقاريظ. 1 

- فهرس الموضوعات. 


